
 مجلة العلوم الشرعية
 م(2015 ينايرهـ/1436 ربيع ثاني،  )490-423(،  ص ص 2(،  العدد )8،  المجلد )القصيمجامعة 

423 

 
 
 
 

 الوَحْدَةِ المعَْنَويَِّةِ للِْقِرَاءَاتِ الق رْآنيَِّة نَظَريَِّة  
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 قسم أصول الدين –، كلية الشريعة وعلوم القرآن، الجامعة الأردنية لتفسيرمشارك في اأستاذ  1
 ة، كلية الشريعة، قسم أصول الدينأستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الأردني 2

 
معـــت وتوجيـــ  تنـــاول هـــحا الظرـــا وندريـــة الوفيـــدي ااعنويـــة في توجيـــ  القـــرا ا  ااتـــواتريو،  ظـــ    البح    . ملخ    

القـــرا ا و، بعـــد أن عـــرل افءـــوم القـــرا ي والروايـــة والرريـــل، وااصـــرلرا  ااراد ـــة للتوجيـــ ،   لـــ     أن  ااعـــت 
ومعت القرا ا و، وباقـ  ااراد ـا  ت تـدل  علـت التوجيـ   ت بقيـد، ل  أص ـ   :الحي ينوب عن وتوجي  القرا ا و هو

ء ، واجرــوا  اتيجراكيــة الــ  ســلتحءا لأصــول التوجيــ  وهــروم ، و متحانيــة  صــ يل ، وذكــر باصتصــار منــاه  ااــوج ط
بعضــءم أانــا  التوجيــ ، وصــتم بدراســة ترظيقيــة للوفيــدي ااعنوي ـــة في القــرا ا ، مــن صــنل اناــة أم لــة، و ــحا يتحـــون 

 الظرا قد جمع ب  الندرية والترظيل.
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 المقدّمة
وأهمّيّته، ومنهج البحث وخطواته، ثمّ خطة في أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، 

 البحث.

 : أسباب اختيار البح أوّلا 
في ثنايا كتب  يهالذي جعلنا نقوم بهذا البحث، ونصوغ هذه النظرية ما وقفنا عل

توجيه القراءات، حيث كان بعض الموجّهين ينظِم المعاني المختلفة للقراءات في سلكٍ 

فقلنا: هل يمكن أن يعمّمَ هذا العمل في كلّ توجيه، جامعٍ لها،  ىواحد، ويخرُج بمعنً

بحيث يصير قانونًا للتعامل مع القراءات المختلفة، وخاصّة التي يوهم ظاهرها 

التعارض، ونريحَ الدارسين من كثرة الخلاف في مشكل القراءات، ونفتَحَ لهم بابًا 

 القراءات؟جديدًا للتأمّل في 

 : أهداف البح ثانياا
بحث إلى وضع قاعدة منضبطة للتعامل مع القراءات المختلفة، هذا ال يهدف

يصاغ التوجيه للآية  نقائمة على أنّ مراد الله تعالى من تلك القراءات واحدٌ، وينبغي أ

عليه، وهذه خطوة نرى أنها ستفتحُ أفقًا جديدًا للتعامل مع توجيه القراءات، رأينا  ءًبنا

بحيث  ،(2)يُؤّصَّل له، أو يُضْبَط على شكل قاعدة من غير أن ،(1)بذوره عند مَن تقدّمنا

 يكوِّن مُنطَلقًا للتعامل مع القراءات بشكل عام.

الطرح قد يعترض عليه البعض، ولكنّ  على يقيٍن أنّ هذا التجديد في ونحن

الأمل: ألّا يَعْجل علينا، فنحنُ نبرأ إلى الله من أن نتقوّل على كتابه، وما قَصْدُنا إلا 

                                                 

 1191-1189، واندر: ص687هـ( ص465ابن فيزم الداهري )  ،الإحكام فِ أصول الأحكام :اندر(  1)
 .315-3/314 ،هـ(790)  الشامبي فِ أصول الشريعة، الموافقات ،من 

 هـ.1421بحا لندوي  ،اجراط ،المسلمين باللغة العربية خدمةا للقرآن الكريم عناية: اندر(  2)
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له، وحسبنا أننا اجتهدنا، فإن أصبنا فمن الله، وإن كانت الأخرى فمن  النصيحة

 أنفسنا ومن الشيطان، الذي نعوذ بالله من همزاته وحضوره.

 أهّمية البح : ثالثاا
أهمّيّة البحث تكمن في: أنّ هذه النظريّة سترفع الكثير من الإشكالات التي  إنّ

كانت تَرِد على بعض القراءات؛ حيث كانت توَجَّه كلّ قراءة وكأنها آية مستقلّة، أمّا 

هذه النظريّة فتقوم على النظر إلى القراءات المختلفة نظرة متكاملة، لتؤكّدَ أنّ القراءات 

الواحدة ما جاءت إلا لتؤكّد معنىً واحدًا، وترفعَ الاحتمالات  المختلفة في الآية

من قراءة دون الأخرى، وليظهر بهذا العمل منهج جديد في  تُفْهَمالأخرى، التي قد 

التعامل مع القراءات القرآنية، يقوم على التدبّر العميق لكتاب الله تعالى، والحيد عن 

 همٍ آخر.ضرب بعضه ببعض، أو الاستغناء بفهمٍ عن ف

 : منهج البح ، وخطواتهرابعاا
 المنهج على الاستقراء والتحليل والوصف، كما يلي: يقوم

 : ذكرُ القراءات المتواترة في الكلمة المراد توجيهها.أولًا

: استقراءُ ما قاله الموجّهون والمفسّرون، وشرّاح متن الشاطبيّة في الكلمة، ثانيًا

 الذي نصبوا إليه. استقراءً جزئيًّا، مؤدّيًا للغرض

 في فهم الكلمة، وترتيبها. لة: تحليلُ الوجوه المحتمثالثًا

 : وصفُ الوجه المشكل، ووجه الإشكال.رابعًا

: وضع المعنى الذي نراه جامعًا لمفهوم القراءات المختلفة في الكلمة، خامسًا

 وفقه، من غير تفريقٍ له بين التوجيهات. لىوالذي نرى أنْ تفسّر الآية ع

على إيجاد الوحدة المعنويّة  القائم التوجيهالخطوات: فقد انطلقنا من  مّاأ

 الاتإلى وضع قاعدة منضبطة لذلك، تخرُج به عن دائرة الاحتم اعيللقراءات، والس
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من الإيضاح عرّجنا على  ولمزيدأن تقرّبه،  بدلبالمعنى  تنأى أوالتي تفرّق ولا تجمع، 

من مرادفات "التوجيه"، لنرى أهي كذلك؟ أم أنّ المصطلحات التي يظنّ البعض أنها 

 حقائقها مختلفة كاختلاف مادّتها؟

عزونا الأقوال إلى أصحابها، وحاولنا تخريج الأحاديث وأسباب النزول  وقد

القارئ معرفتهم، وذكرنا سنّي  لىمن مظانّها، وعرّفنا بالأعلام الذين قد يشكل ع

العثماني )مصحف المدينة النبويّة(، وقد  سمبالروفاتهم، واعتمدنا الآيات القرآنية 

اقتصرنا في هامش الصفحة على ذكر اسم الكتاب واسم مؤلِّفه، وذكرنا التفاصيل 

 كاملة في قائمة المراجع في نهاية البحث.

 البح  خطة: خامساا
 القراءات". توجيهفي بيان بعض المصطلحات المندرجة تحت مفهوم " :التمهيد

 مفهوم القراءة والرواية والطريق. الأول: المطلب

 مفهوم التوجيه وما يقاربه من المعاني. الثاني: المطلب

 الأول: أصول التوجيه وشروط الموجّه. المبح 
 أصول التوجيه. الأول: المطلب

 الشروط الواجبة في الموجّه وكيفيّة تحصيلها. الثاني: المطلب

 الثاني: دراسة تطبيقية فِ توجيه القراءات. المبح 
 مناهج الموجّهين. الأول: المطلب

 التوجيه كما اجتهدنا أن يكون. الثاني: المطلب
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 القراءات" توجيه: فِ بيان بعض المصطلحات المندرجة تحت مفهوم "التمهيد
علم القراءات أشهر من نارٍ على علم، ومع اشتهاره، فلا بدّ من تقديم  إن

نهدف إليه في هذا البحث،  لماتوطئة  ؛هذا العلم بادئبعض المفاهيم التي تعتبر من م

التمهيد في  فجاءلا نضطرّ إلى التعريف بها كلّما وردت في ثنايا البحث،  وحتى

ة والطريق، والآخر في: مفهوم التوجيه وما مطلبين: الأول في: مفهوم القراءة والرواي

 يقاربه من المعاني.

 لنا من أمرنا رشدًا. ئالله تعالى أن يهيّ سائلين

 مفهوم القراءة والرواية والطريق الأول: المطلب
 اةباختصارٍ لهذه المفاهيم، ونحيل في تفاصيلها على المصادر المستق سنعرض

 منها، لمن أراد المزيد.

 ءة لغة واصطلاحااالقرا: أوّلا 
 لكابن منظور ما قيل في معنى ) قرأ ( عند أهل اللغة، وردّ ذ جمعلغة:  القراءة

القُرآن":  قَرَأْتُوذكر أنّ معنى " ،الشيء بعضَه إِلى بعض" ضمِّو" ،"الجمعإلى معنى "

 وبهذا يكون معنى القراءة في اللغة هو: الجمع والضمّ. ،(3)لَفَظْت به مَجْمُوعاً

بكيفية أداء كلمات  علمفي اصطلاح أهل الأداء: " القراءةاصطلاحاا:  القراءة

 .(4)"القرآن واختلافها بعزو الناقلة

المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة المشابهة، فكيفيّة أداء الكلمات  بين فالعلاقة

تحتاج إلى ضمّ الحروف بعضها إلى بعض، وكذا إذا جمع القارئ بين أكثر من قراءة، 

                                                 

باب القاف والرا  والحرف  ،ابن  ارس ،مقاييس اللغة معجم(، واندر: أ)قر  ماديابن مندور،  ،العرب لسان(  3)
 .ااعت   

 ،محيسن ،وأثرها فِ علوم العربية القراءات، واندر: 3ابن الجزري، ص ،المقرئين ومرشد الطالبين منجد(  4)
 .16ص
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وكذلك الحال في نسبة القراءة إلى ناقلها إلى أن يتّصل السند بالنبّي صلى الله عليه 

 وسلّم.

 : الرواية لغة واصطلاحااثانياا
قال ابن فارس: " الراء والواو والياء أصلٌ واحد، ثمّ يشتق منه.  لغة: الرواية

شبِّه به الذي يأتي القومَ بِعْلمٍ أو خَبَرٍ فيرويه،  ثمّفالأصل ما كان خِلافَ العَطَش،..

 .(5)أتاهم برِيِّهم من ذلك هكأنَّ

 ينوب ،الأخبار والأشعار وغيرها ايةنجد أنّ العلاقة بين رو يفهذا التعر فمن

الماء ينقله إلى  راويالخبر يأتي غيره به، و راوي" لغة هي علاقة المشابهة، فالرواية"

انفصلَ عنه إلى غيره، ويناءً على  ما ناقلٌ همااج إليه، بجامع أنّ كلّا منمكانٍ فيه مَن يحت

فقيل: )راوٍ(، لمن يروي، وقيل:  رواة؛الاختلاف في الكمّ المنقول، اختلفت نعوت ال

 . (6)لكثير الرواية _بزيادة التاء_)راوية(

فنحن  .(7)"هي ما ينسب للآخذ عن الإمام مباشرة أو بالسند"اصطلاحاا:  الرواية

حين ننظر في أسانيد القراء نجد أنّ بعض الرواة أخذ مباشرة عن القارئ، وبعضهم بينه 

                                                 

 باب الرا  والواو وما ي ل ءما، )قري(. ، ارس ابن ،مقاييس اللغة معجم(  5)

 الفراهيدي، باب اليا   ص  الرا  )روي(. ،العين كتاب( اندر:  6)

-1/160القرا ، الشءرزوري،الظاب الرابع: في أسانيد  ،الزاهر فِ القراءات العشر البواهر المصباح( اندر:  7)
 .31ص ،محمد بن محمود فيوا ،إلى علم القراءات المدخل، 387
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عن حمزة، فإنها مأخوذة عن  (9)وخلاد (8)وبين القارئ راوٍ أو أكثر، كرواية خلف

 .(11)عن حمزة (10)سليم

 : الطريق لغة واصطلاحااثالثاا
في لغة العرب لا يقال إلا لما طال وعظُم، ولهذا يقال  الطَريقُلغة:  الطريق

لأطول ما يكون من النخل )طريقًا(، وللنسيج الذي يكون عرضه قريبًا من الذراع 

 .(12)وطوله قدر البيت )طريقة(، و)الطرائق( لكلّ ما كثر تفرقه واختلفت مشاربه

عند أهل الفنّ معناه: "ما ينسب للآخذ عن الراوي  الطريق: اصطلاحاا الطريق

كانت الطرق متأخّرة عن الروايات من حيث  ولهذا ،(13)نزل" نمباشرة أو بالسند، وإ

الشاطبية، فكلّ  قمن طري (15)عن عاصم (14)التقسيم، فيقال مثلًا: قرأ برواية حفص

 حتى يومنا هذا. الراوي، وتشعّبت عنه الرواية سّمي طريقًا، وإن نزل، عدمن جاء ب

                                                 

النهاية فِ  غايةهـ(، ويعرف بخلف العاهر، أفيد القرا  العشري )229( هو صلف بن هشام التحوفي )  8)
 (.1/272ابن الجزري،  ،طبقات القراء

ابن الجزري،  ،النهاية فِ طبقات القراء غايةهـ( )220بن صالد الشيظاني موتهم الصيرفي التحوفي )  صند ( 9)
1/274.) 

 غايةهـ( )200، وقي 188بن عيست بن سليم بن عامر بن غالب الحنف  موتهم التحوفي )  سليم ( 10)
 (.1/319 الجزري،ابن  ،النهاية فِ طبقات القراء

 .133-1/127، 1/123 ري،الجز  ابن ،فِ القراءات العشر النشر( اندر:  11)

 باب القاف  ص  الرا ، )مرق(. ،الجوهري الصحاح،( اندر:  12)

 .154-1/152الجزري،  ابن ،النشر( اندر:  13)

 زري،ابن الج ،النهاية فِ طبقات القراء غايةهـ( )180فيف  بن سليمان التحوفي، ربيب عاصم )  هو(  14)
1/254-255). 

 غايةهـ( )127عظد الرحمن السلم  ) بن أبي النجود، انتءت  لي  رئاسة اتيقرا  بالتحو ة بعد أبي  عاصم(  15)
 (.147-1/346ابن الجزري،  ،النهاية فِ طبقات القراء
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 –يتبيّن: أنّ كلّ ما جاءت به الطرق، وكلّ ما نقله الرواة عن القرّاء  وبهذا

يأخذ حكم القراءة؛ لأنّ ذلك كلّه جاء بالسند عن النبّي  –بالشرط المعتبر في القراءة 

صلى الله عليه وسلّم، ويستوي في ذلك ما اتفق عليه الرواة، وما انفرد به راوٍ عن 

 إمام.

 الثاني: مفهوم التوجيه وما يقاربه من المعاني طلبالم
 : التوجيه )والوجه( لغة واصطلاحاا:أولا 

وتدور معانيه  ،(16): صيغة مفعول من "وجّه"التوجيه عند أهل اللغة: التوجيه

ما  رَفْعالمحتملات إلى معنًى يجمعها، وَ رْففي المعاجم حول معنى واحد، مفاده: صَ

جاء في  وقدوما شابه ذلك،  بْح،والقُ سْنبالُح وصَفغير ذلك، ولهذا صحّ أن يُ وهِميُ

ڑ  ک  ک  ک   ک  چ هذا المعنى، قال تعالى:  فِيدالقرآن الكريم ما يُ

ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   گ  گ  گ     گ  ڳ  

 [.76]النحل:  چ    ھ  ھ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ

: أن تَحفِر تحت والتَّوجيه.. هَةالشَّيءَ: جعلتُه على جِ تُابن فارس: "وجَّهْ يقول

 .(18) ءما أكّده غير واحدٍ من العلما وهو ،(17)القِثَّاءَة أو البِطِّيخة ثم تُضجِعَها"

 انقدّم هنا بتعريفاتٍ لبعض العلماء، ثمّ نتبعه  :ا: توجيه القراءات اصطلاحا ثانياا

من العرض لوجوه الاختلاف بين  بدّ لا لكذ وقبل ،مناسبًا بالتعريف الذي نراه

                                                 

 .3/227ابن سراج النروي الظغدادي، ،فِ النحو الأصول( اندر: 16)

 .1084)وج (، ص مادي ارس،  ابن ،المقاييس فِ اللغة معجم( 17)

مـــادي )وجـــ (،  ،الأصـــفءاني ،مف   ردات ألف   اآ الق   رآن ،الجـــوهري، مـــادي )وجـــ ( ،فِ اللغ   ة الص   حاح: اندـــر(18)
الهــا   بابالفــيروزآبادي،  ،المح  ي  الق  اموا ،667مــادي )وجــ (، ص الزمخشــري، ،أس  اا البلاغ  ة ،856ص

 ،الأدب وغاي ة الأرب خزان ة ،13/555ابـن مندـور، مـادي )وجـ (،  ،لس ان الع رب ، صـ  الـواو  و ج هــ 
 .462، صالتحفوم  ،الكليات ،304-1/301 ،الحموي



َعْنَوطيَّةط لطلْقطراََ ا ط القُرْآنطيَّة
تـَوَاتطرَيو نَدرَطيَّةُ الوَفْيدَيط اا

ُ
ي ط القطراَ اَ ط اا  ودطراَسَةٌ فيط تَـوْجط

 

431 

الاختلاف بين القراءات  وجوه لأنّ ،القراءات؛ حتى يتسنّى لنا تصوّر التعريف المختار

 :الآتيةتعدو الوجوه الأربعة  لا

 تحته: الهمز والإمالة والبدل، وياءات يندرجو ،: المسائل الصوتيةالأول

 والتشديد والتخفيف. الإشمام،الإضافة والاختلاس والإشباع و

بعض الحروف  زياداتو النحوية،و ،والثالث والرابع: المسائل الصرفية الثاني

بالأسماء،  خْتَصّةمُ الصرفيةُ فالمسائلُ رْشِيَّات،وهي ما أُطلق عليه: الفَ ،بين القراءات

ما له علاقة  كلّ تحتها يندرج: لنحويةُا الأفعال، والمسائلُ وأوزانِ تَقّات،والمشْ

اختلفت فيه القراءات بين  ماوأمّا  ،(20)عيميإليه النّ لَصَما خَ ،وهذا(19)بالإعراب

في بعض المصاحف  رُسِمَتوثلاثين حرفًا،  الزيادة والنقصان، وذلك في سبعةٍ

اذ العثمانية، وخلا منها البعض الآخر، فتلك مسألة بحثها، وقام بتوجيهها الأست

 .(21)محمد المجالي دكتورال

: "هو علم التوجيهصاحب كتاب "مقدمات في علم القراءات" في حدّ  يقول

 سْتَنَدهامُ مع قواعد النحو واللغة، ومعرفةِ هاوجوه القراءات القرآنية، واتفاقِ بيانُ هغايتُ

 .(22)اللغوي، تحقيقًا لشرط: "موافقة العربية ولو بوجهٍ"

                                                 

( وقد يحتم  الفع  أك ر من معت، كالفع  )جع (،  يرم  علت ااعت الحي يجمع ب  القرا ت  وت يفرق،  19)
 يعقوب   علت قرا ي40هطَ  الْعُلْيَا{  التوبة:  كَلطمَةَ الَّحطينَ كَفَرُوا السُّفْلَت وكََلطمَةُ اللَّّط   وَجَعَ َ كقول  تعا : }
 ،الذهب دراسة فِ البلاغة القرآنية شذراتوفيتحم و قررو. اندر:  ن بمعت(، بأن يتحو بنصب )وكلمةَ 

http://www.al-اجراط،  ،للقرآن الكريم مةالمسلمين باللغة العربية خد عناية، 87 ص ،سعد
islam.com، 71-67ص.) 

  النعيم . ،القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة دراسة تحليلية حجة( 20)

المجالي، مجلة الشريعة  ،جمع ودراسة وتوجيه ةاختلف رسمه من الكلمات القرآنية فِ المصاحف العثماني ما( 21)
  .163-89، ص56 عوالدراسا  اتيسنمية، التحويت،

 .222ص ومنصور، تحري،وهالقضاي،  ،فِ علم القراءات مقدمات(  22)
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الحربي: بأنه "علم يبحث فيه عن معاني القراءات، والكشف عن  وعرّفه

 .(23)الجهة التي يتبين فيها وجهها ومعناها" وجوهها في العربية، أو الذهاب بالقراءة إلى

من هذا التعريف قول الجمل: التوجيه: "هو بيان الوجه المقصود من  وقريب

 واءٌالقرآني في مواضعه، س غَايُرها التّالتي يجري علي مَلةالقراءة، أو تلمّس الأوجه المحتَ

 .(24)أو عقليّة" قْلِيّةكانت هذه الوجوه نَ

 المختار لتوجيه القراءات: التعريف
على  خْتَلِفَةالُم القراءاتِ حَمْلُ هغايتُ عِلْمٌالذي نختاره للتوجيه هو: " التعريف

 ".رْجِيحالتّ مَالَاحتِ رْفَعُويَ عَارُضِ،التّ وَهُّمَعنها تَ دْفَعُمعنًى جامعٍ، يَ

 " وعلاقتها به:وجيه: المصطلحات القريبة من "التثالثاا
أنها  زاعمينالذين لهم عناية في "توجيه القراءات" أكثر من مصطلحٍ،  بعضُ ذكر

فقد  ؛وحازم سعيد ،تحمل المراد نفسه، وإن اختلفت المسمّيات، ومن هؤلاء: الحربيّ

و "تعليل القراءات" و "الحجة" و "الاحتجاج" و  ذكر الحربي أنّ "معاني القراءات"

 (.25) واحد "العلل" و "إعراب القراءات" و "التخريج"، كلّها في معنىً

 بْييُنمنه تَ قْصَدحازم سعيد، فبعد أن عرّف الاحتجاج بأنه: "علم يُ وكذلك

اشتهر هذا  ولهذاقال: " (26)لها" والانتصارُ ،عنها والإيضاحُ ها،وجوه القراءات وعللِ

العلم بأسماء أهمّها: "وجوه القراءات"، "علل القراءات"، "معاني القراءات"، 

 .(27)"القراءات توجيه"إعراب القراءات"، "

                                                 

 .65الحربي، ص ،العشرية الفرشية لغة وتفسيراا وإعراباا  راءاتمشكل الق توجيه(  23)

 .286الجم ، محمد أحمد، ص ،البلاغية فِ توجيه القراءات القرآنية المتواترة الوجوه(  24)

 .65ص الحربي، ،مشكل القراءات العشرية توجيه(  25)

 .23هـ(، ص440)  للمءدويالهداية  شرح قيل كتاب  مة( مقد 26)

 .40-24فييدر، فيازم سعيد،  ص الهداية، شرح قيل كتاب  مقدمة( اندر:  27)
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ثمّ نعرض للعلاقة بينها وبين  ،سنعرّف بهذه المصطلحات من غير إطنابٍ ولهذا

ى التوجيه، نرى هل هذه الأسماء تحمل نفس المعنى الذي يحمله معن تّىح ؛التوجيه

 أقرب إلى "التوجيه" من غيره. لأسماءوأيّ تلك ا

 : إعراب القراءاتأولا 
في اللغة: يرجع إلى "أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة والإفصاح،  الإعراب

وهذه  ،(28)أو عضو" سمٍوالآخر: النَّشاطُ وطيبُ النَّفس، والثالث: فسادٌ في ج

فظهرت  ه،في ضمير كانتدلّنا على ما  وقع في نفس المتكلّم، وما  ،الأصول الثلاثة

 آثاره. ليهع

آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها لفظًا أو  فاصطلاحًا: "هو اختلا الإعراب

أواخر الكلم مبنّي  اختلافومعنى هذا: أنّ الإعراب فرعُ المعنى، إذْ إنّ  ،(29)تقديرًا"

في نفس  قاملكلمة، وهذا بسبب المعنى الذي العوامل الواقعة على ا اختلافعلى 

 المتكلّم.

معنى "إعراب القراءات" هو: بيان معناها من خلال موقعها من  يكون وعليه،

هـ( في مقدّمة كتابه حيث قال: "فأوّل 616ما لفت إليه العكبري )ت  هوالإعراب، و

طريق  وأقْوَمُ عَانيه،يُ نثمّ تلقّي معانيه مّم فّاظه،مبدوء به من ذلك تلقّف ألفاظه من حُ

 ةُمعرفَ ،ومغزاهُ هأغراضِ بْيِينبه إلى تَ تَوَصَّلُفي الوقوف على معناه، ويُ سْلَكيُ

 .(30).."عْرابِهإِ

                                                 

الجوهري،  مادي )عرب(  ،الصحاح، واندر: 767ابن  ارس، مادي )عرب(، ص ،مقاييس اللغة معجم(  28)
1/455. 

 .5ص ،هـ(616)  العتحبري ،البناء والإعراب علل فِ اللباب(  29)

(، إعراب القرآن فِ التبيان)أو: ،ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فِ جميع القرآن إملاء(  30)
 .1/3هـ(،  616)  العتحبري،
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يكون للإعراب مُدْخل في "التوجيه" من حيثُ بيانُه لما تحمله كلّ قراءة  ولذلك

المعاني تختلف  انتمن معنى، مما يعزّز الخلافَ الواقعَ بين القراءات، ولأجل ذلك ك

 وآخر، ولا نستطيع التوهّم أنّ ذلك كلَّه مرادٌ لله تعالى. ابٍبين إعر

 : تخريج القراءاتثانياا
)خَرَجَ( وهو خلاف )دخل(، ولا يقال إلا إذا كان هناك هو من  لغة: التخريج

يعنون: فيه خِصْبٌ وجَدْبٌ.. وخَرَّجَ  ،تفاوتٌ بين شيئين، كما قالوا: عامٌ فيه تَخْرِيجٌ

 ظهوركان الخروج أمارةَ ال لهذاف ،(31)كتب بعضاً وتَرَكَ بعضاً ،اللَّوْحَ تَخْرِيجاً

 .(32)البروزو

"عزو  :ـوعرّفوه ب ،عند علماء الحديث التخريج اشتهر اصطلاحاا: التخرج

فقد جمعوا بين المعنى  ،في القراءات المشتغلون أماو ،(33)الحديث إلى مصادره"

عن  وابالقراءات المشكلة دون غيرها، وبحث وااللغوي، واصطلاح المحدّثين، حيث اعتن

صوغ  يمكنعليه  بناءًوالاعتراضات الواردة عليها، معزوّة إلى أهلها،  رُدُّالوجوه التي تَ

تعريفٍ لتخريج القراءات بأنه: "علم غايته رفع الإشكال عن القراءات التي أشكل 

ولهذا فالتخريج مختصّ برفع الإشكال النحوي، وبالبحث عن مسوّغ  ،(34)ظاهرها"

 ذلك، من كلام العرب، شعرًا ونثرًا.

                                                 

 ابن مندور، مادي )صرج(. ،العرب لسانالفروز أبادي، مادي )صرج(،  ،المحي  القاموا( اندر:  31)

 ابن مندور، مادي )صرج(. ،العرب لسان( اندر:  32)

 .5الشريف، فيازم عارف، ص ،ودراسة الأسانيد التخريج( اندر:  33)

تيعراب بعض القرا ا  ااشتحلة، من ذلك: تخري  الدميام    ( استقينا هحا الحد  من تخري  بعض العلما 34)
 ،فضلاء البشر فِ القراءات الأربعة عشر إتحاف{ باجفض علت غير والجر بالجوارو  أرجلتحملقرا ي }

ااضمر تأك د بأك ر من  ت{ باجفض، فييا ذكر أن  عرف الداهر علوالأرفياملقرا ي }  يج ، وتخر 353ص
القرآني فِ ضوء  المعنىدلي ، وبناً  علي  ظءر ضعف رأي الظصري  الحين رد وا هحه القرا ي لأج  هحا  

  .116اجريب، ص ،اختلاف القراءات
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 القراءات" لَل: "تعليل القراءات"، "عِ ثالثاا
من )علّ(، يقول ابن فارس: "العين واللام أصول  مأخوذٌ فِ اللغة: التعليل

يعوق، والثالث: ضَعف في  ثلاثة صحيحة: أحدها: تكرُّرٌ أو تكرير، والآخر: عائقٌ

 ببيانهذه الأمور بـ )لماذا(، فيكون الجواب:  نع ستفهمولهذا صحّ أن يُ ،(35)الشَّيء"

 .(36)السبب

 ر،في إثبات الأثَ ر"هو: تقرير ثبوت المؤثِّ فِ اصطلاح أهل المنطق التعليل

بمعنى: أنَّنا نقطعُ أنّه لا أَثَر إلا  ،(37)"رالمؤثِّ لإثباتِ روالاستدلال: هو تقرير ثبوت الأثَ

إلا إذا قام عليه دليلٌ من ،بمؤثّر، ولهذا لا تكون كلُّ علّةٍ مقبولة، ولا كلُّ تعليلٍ مقنعٌ

 ر.عقلٍ أو نقلٍ، يثبت الأثر للمؤثِّ

هـ( في كتابه 437إلى كلام مكي بن أبي طالب القيسي )ت وبالرجوع

 ،(38)"الكشف"، يتبيّن لنا أنّه أراد بـ"التعليل": بيان السبب الحامل على القبول أو الردّ

رجّح قراءة على أخرى، أو اختار قراءة من بين القراءات، ذكر السبب الحامل له  فإذا

 .على القبول أو الردّ أو التوهين

أنّ "تعليل القراءات" أو "علل القراءات" يختلف عن التوجيه، فهذه  نتبيّن وبهذا

أو الردّ، وقد يتساوى الأمْرانِ، فلا  (39)العلل ليس لها إلا إقامة الدليل على الاختيار

                                                 

 مادي )ع  (. لجوهري،ا ،الصحاح .، واندر:650_649ص ،ابن  ارس، مادي )ع  ( ،المقاييس معجم(  35)

 .20ص  ،السر اج  لضمن كتاب: بحوث في العربية، مو  ،والعلل فِ الرد على النحاة العوامل( اندر:  36)

 .107ص  ،هـ(816)  الجرجاني ،التعريفات(  37)

هـ(، 437) القيس ، متح  بن أبي مالب  ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف(  38)
4/33. 

-110صبري الأهوح،ص ،القراءات القرآنية دراسة فِ تاريخ القراءات واتجاهات القراء إعجاز: اندر(  39)
132. 
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أو  ،(40)يجدُ المعلّل بدًّا من الرضا بالوجهين المحتملين قائلًا: "فالقراءتان على هذا بمعنى"

 ذلك من الكلام، وإن دلّ ذلك على شيء، دلّ على أنّ القبول أو الردّ مبنيٌّ ما شابه

 " الآتي.الاحتجاجمن معنى " قريبٌللهوى فيه، وهذا العملُ  دْخلعلى أدلّة، ولا مُ

 القراءات" ح جَّةو " ،للقراءات" الحْتِجَاج  : "رابعاا
ذكر ابن فارس أنّ "الحاء والجيم أصول أربعة، فالأول:  فِ اللغة: الحتجاج  

حول العين..  ديرُ: العظم المستَجاج..، والثاني: الِحجّة: السّنَة... والثالث: الِحصْدالقَ

" يبدأ الاحتجاج"، وعندما نتأمّل كلامه نجد أنّ معنى "كُوص: النُّجْحَجَةالرابع: الَح

الطريق الأقرب لذلك، وبعدها: تحديد القدر  إلى إقامة الحجة، ثمّ سلوك ،من القصد

 مجالًاواحدة، بحيث لا يدع للخصم  فْعَةما قصَدَ إليه دَ ىالمطلوب، لكي يأتي عل

 .(41)يسعه عندها إلا التسليم ولاللطعن في النتيجة، 

الدكتور حازم سعيد في مقدّمة تحقيقه لكتاب  عرضاصطلاحاا:  الحتجاج

هـ(" دراسة ضافية للاحتجاج، وخلص إلى القول: 440الهداية للمهدوي )ت شرح"

يقصد منه تبيين وجوه القراءات وعللها،  علم"يمكنني أن أعرف الاحتجاج بأنه: 

 لَلعِ إيضاحِيعبّر عن  كان المهدوي أنّ نبيّ ولهذا ،(42)"والإيضاح عنها والانتصار لها

وأكّد أنها كانت  ،(43)"الوجه الحجة، ،هي: العلة ،ووجوه القراءات، "بثلاثة أمور

 واحد. بمعنىعنده 

                                                 

 .2/98القيس ،   ،عن وجوه القراءات الكشف(  40)

 ابن  ارس، مادي )في  (. ،المقاييس معجم(  41)

 .20ااءدوي، مقدمة المحقل، ص ،الهداية شرح(  42)

 .130ص  ،السابل اارجع(  43)
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هـ( في كتابه "الحجة للقراء 337من هذا كان عمل الفارسي )ت وقريب

 هذا الكتاب فهو الاحتجاجُ موضوعُ ا: "أمّبقوله (44)السبعة"، والذي وصفه المقدم له

 ا. وذلك إمّ.قارئ الدليل لقراءة كلّ والتماسُ ها،وتوجيهُ ها،وتوثيقُ ،للقراءات

 راك،الإدْ بعيدةَ ،خفيّةٍ علّةٍ تماسفي العربية، أو بالْ مشهورةٍ بالاستناد إلى قاعدةٍ

 قارَنَةِومُ ،النظائر شْدِوحَ ،على القياس أو بالاعتمادِ يدَها،أو تولِ تِناصَهااقْ حاولُيُ

 والشعرَ ،القرآنية بالمثيل.. وكان يسوق لكل أسلوبٍ من أساليب احتجاجه الآياتِ المثيلِ

 ،العرب ولهجاتها العربية، ولغاتِ والأمثالَ ،النبويّ والحديثَ ،للاحتجاج الصالَح

 .(45)العربية" أئمةِ وأقوالَ

وبعد إنعام النظر، نجدُ أنّ التعليلَ والاحتجاجَ يخرجان من مشكاةٍ  ولذلك،

 واحدة، لذات المعنى، وهو لا يؤدّي مؤدّى "التوجيه" المنشود في هذا البحث. 

 معاني القراءات :خامساا
 م)المعنى(، ولم تقع في كلامها، ولكنه كلمة العربتعرف  لم: " لغةالمعنى" 

دلالة  هومشابهتَ هيقولون ما )مَعْنِيُّ( هذا بكسر النون وتشديد الياء، ويريدون به مماثلتَ

هلال العسكري في  أبي لاملنا قيدٌ "للمعنى" في ك روقد ظه ،(46)ومضمونًا ومفهومًا

به ما هو  قْصِدوأنْ يَ ،" وهو: أنّ "المعنى" لا يكون إلا للقول المقصودالفروقكتابه "

على وجهٍ دون وجهٍ، ولهذا لا يجيء  المرادُ نْفَهِممجازها، فيَ أواللغة  له في أصلِ وضُوعٌمَ

 ،للكلام معنىً، فلو قال قائل: محمد رسول الله عُدْلم يَ صْدُالقَ دإلا مقيّدًا، فإذا فُقِ

                                                 

 ( كام  مصرفت الهنداوي. 44)

 .1/22هـ(، 337الفارس ، الحسن بن أحمد )  ،للقراء السبعة الحجة(  45)

 )بتصر ف(. .2/434الفيوم ، ،المنير فِ غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح(  46)
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 ،عليه السلام ،ذلك باطلًا، ولو أراد محمد بن عبد الله كان،ويريد: محمد بن جعفر

 .(47)كان حقًا

 ،والفحوى ،" بين "المعنى" وبين: المفهومالكلّياتفقد فرّق صاحب " ولهذا

واسم المعنى، وما شابه ذلك، مما قد يتشارك مع "المعنى"، بهذا  ،والمسمّى ،والمدلول

لى وجهٍ دون غيره، فبيّن أنّ "المعنى" إذا أطلق لا يفهم منه إلا إ القصدالقيد، أعني: 

شيء واحد من غير قيد، فإذا أطلق مصطلح آخر مثل "المفهوم" أريد به معنىً مفضٍ إلى 

]الإسراء:  چہ  ہ  ہ   ھ  چمعنىً آخر، كما ينفهم تحريم الضرب من قوله تعالى: 

 .(48)من فحوى هذا الخطاب وإنّما[، لا من ذات اللفظ، 23

 ،" في كتابه "معاني القراءات"المعنىهـ( فقد طبّق هذا "370)ت زهريالأ وأمّا

يأتي على معنى القراءة، ومرجعها اللغوي، ثم يعرّج على  كانبشكلٍ أكثر شموليّة؛ ف

على  همامعنى القراءة الأخرى، وعندها: إمّا أن يجمع بين المعنيين، أو يفضّل أحدَ

 وقد يضعّف أو يردّ، وفي النهاية يكون مؤدّى الكلام واحدًا، لا متعدّدًا. الآخر،

 أمثلة ما ذكر: من

كلتاهما  القراءتان: "{مَلِكِ}[ و4]الفاتحة:  چٺ  ٺ    ٺچ في قراءة  قوله

 .(50)لأنه أتّم" ؛(49)بالسنة، غير أنّ )مالك(، أحبّ إليّ ثابتٌ

                                                 

 ،من كتاب السيد نور الدين الجزاكري هنل العستحري وجز    أبيالحاوي لتحتاب  اللغويةالفروق  معجم(  47)
 .504ص

 .1358-1354ص ،التحفوم  اللغوية، الفروقفِ المصطلحات و  معجمالكليات  كتاب( اندر:  48)

( هحا لونٌ من ألوان تفضيل  ب  القرا ا ، والحي ينظغ  ااصير  لي : أنْ ت مفاضلة ب  القرا ا  ااتواتري،  49)
 ،أرد  ترجيح أفيد الوصف  تعارضت لدي الأدلة ومتىومم ن نحت هحا النرو اتيمام الألوس ، فييا قال: 

 ،{مَالطكط أقرأ كالتحساك  } نيأَ   ت ،وهو فيسير اوانقلب  لي  بصر الظصيري صاسئً  ،الآثارُ  الظابَ     وسد  عل
بااالك  والرمعط  ،والرحمة الواسعةط  ،   الفض  التحظير واضرةً   ي   هاريً  ولأن   ،عشر فيسنا  ديلأفيدت بزيا
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[: "القراءة 1]النساء:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  چ في قراءة  وقوله

بالنصب، المعنى: اتقوا الأرحامَ أن تقطعوها، وأما قراءة خفض  {وَالْأَرْحَامَ}الجيدة 

جائزة إلا في  ضعيفة عند جميع النحويين، غيُر فهي ،على قراءة حمزة {وَالْأَرْحَامِ}

وخفض ... (51)إلا بإعادة الخافض لمكنِيّالعرب لا تعطف على ا اضطرار الشعر؛ لأنّ

عظيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "لا  ينِالدِّ وأمرُ ،خطأ أيضًا {الْأَرْحَامِ}

فلا يجوز أن تتساءلوا بالله وبالرحم على عادة العرب، أي نهى  ،(52)تحلفوا بآبائكم"

 .(53)النبي عن الحلف بغير الله

: أنّه رجّح القراءة التي تعطي {مَلِكو  مَالِك}يظهر من معاني القراءة ل ولهذا

واحدٌ لا  تعالى في ذلك اليوم؛ أي أنّ محصّلة المعنى معنىً باللهالمعنى الكامل اللائق 

 واحدٌ بالجرّ قد تحصّل منه: معنىً {الأرحامِ}متعدّد، وكذلك حين ضعّف قراءة 

 .(54)أيضًا

                                                                                                                   

أن ينجو اتينسان  الـمَلطك أقصت ما يرجت من  لطك،مَ   فييا  ن   من لطكالرمع باا  وقَ  مالكٌ    ن   من فيياُ 
الألوس ،  ،المعاني روح القرا ي ب  أر ل بااحنظ  م ل .) ،ومن ااالك يرجت ما هو  وق ذلك ،أسبر  امن  رأسً 

 .2/101هـ(، 544القاض  عيال اليرصبي )  ،بتعريف حقوق المصطفى الشفا: واندر ،(86/ 1

 .27ص ،هـ(370)  الأزهري ،اتالقراء معاني(  50)

 مررُ  بك وزيد. :وبزيد، ت ( بمعت:  عادي فيرف الجر   تقول: مررُ  بك 51)

، 3836مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، ح كتاب ،هـ(256)  الظ اري ،البخاري صحيح(  52)
هـ(، كتاب الأيمان، باب النء  عن الحلف بغير الله تعا ، 261)  القشيري ،مسلم صحيح ،7/532
 .11/105، 3ح

 .119ص زهري،الأ ،القراءات معاني(  53)

ذكروا أن  هحا  جهة الإعراب فمنوج   العلما  قرا ي حمزي من جءة اتيعراب، ومن جءة الشرع،  لقد(  54)
دون  عادي اجا ض، علت  ،اللفظ جرى علت ألسنة العرب واهتءر،  تحان أفيدهم يقول: أسألك بالله والرفيم

تءاره ت يدل  علت في كنمءم وأهعارهم، لتحن   لم يشتءر، وعدم اه كمعت التود د واتستعراف، وجا  ذل
حُم  التساؤل علت غير القسَم، وهحا ت بأس ب ، أو أن يحم  علت القسم،  ،جهة الشرع ومنضعف ، 
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إلى أنّ  نصل " ومرادفهالتوجيهخلال النظرة الفاحصة لما تقدّم من معنى " فمن

 " لا غير.اتالقراء اني" هو: "معالتوجيهرديفًا لمعنى " يكونَ بأنْ قالمعنى الحقي

هذا، سنقومُ بوضعِ الأصولِ والضوابطِ التي ينبغي مُراعاتُها فيمَنْ يقوم  وبعد

ومِن ثَمّ نَعْمَد إلى الدراسة التطبيقية للتّوْجيه، بناءً على تلك القواعد  ات،بتوجيه القراء

 الأصول.و

 
ه المبح   الأول: أصول  التوجيه وشروط  الموجِّ

في وضع بعض الأصول والشروط والضوابط والخطوات المنهجية  اجتهدنا

التي  بِنَةأن يكون عملنا هذا هو اللّ آملينصوره، وصلته بالتفسير،  وذكرناللتوجيه، 

دراسة "توجيه القراءات"، من حيث إنها ستقدّمُ النموذجَ الأمثلَ لهذا  بهاتكتمل 

العمل، وسترفعُ التّبِعة عن أئمّة التفسير، الذين طَالَتْهم ألسنةُ الطاعنين؛ لأنّهم عَمَدُوا 

إلى ردّ بعضِ القراءات، أو تضعيفِ بعضها، أو ترجيحِ بعضها على بعض، ولو أنّا 

البحث من نتيجة، لرفعنا عنهم تبعة  اوفق ما سيصل إليه هذتعاملنا مع تلك القراءات 

هذا العمل الخطير؛ أي: الردّ أو التضعيف، أو المفاضلة بين القراءات الثابتة، ولتمكّنّا 

من الذّبّ عنهم؛ لأنهم لم يقصدوا بعملهم ذاك إلا حَمْل كلام الله على أتّم الوجوه 

القراءات، على غير ما قد تصوّره وأكملها، وقد ظهر ذلك من خلال كلامهم في 

البعض من أنهم تطاولوا على كلام الله تعالى، فلو كان ذلك منهجًا لهم لاستمرّ عليه 

 مع كلّ توجيه، وهو ما لم يكن.

                                                                                                                   

أبو  ،المعاني من حرز الأماني إبراز :انظرويتحون فيتحاية لحالهم في ذلك، من غير تعر ل لحتحم الشارع  ي . 
 اللغة العربية والأحكام الشرعية فِ وأثرهاالمتواترة  القراءات، 637-2/633هـ(، 665هامة ) 

 . 444-442فيظش، ص ،والرسم القرآني
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كانت هذه الأصول مشتركة بين الموجَّه، وهي القراءات، وبين الموجِّه،  ولما

لب الأول لأصول التوجيه، والمطلب وهو الذي يقوم بعمليّة التوجيه، فقد أفردنا المط

 الآخر للشروط الواجب توفرها في الموجّه.
 التوجيه أصولالأوّل:  المطلب

الشروط والقواعد والخطوات المنهجية التي  مجموعةبأصول التوجيه: " نعني

حتى يكون جهده علميًّا دقيقًا"،  هاينبغي على مَن يتصدّى لتوجيه القراءات التزامُ

 ذلك على النحو التالي:ويمكن توضيح 

 :: الشروط الواجب توفرها فِ القراءة التي نريد توجيههاأولا 

 تعالى،ثبت نسبتها إلى الله  التيعلى القراءات المتواترة؛ لأنها  الاعتماد -1

أما الشاذّة فنأتي به تبعًا للمتواتر، ما لم يكن بين الشاذّ والمتواتر تعارضًا، فإن كان، 

 ردّت الشاذّة.

طلق من أنّه لا توجد كلمة لها أكثر من قراءة إلا ومجموع معناها مراد نن أن -2

 لله تعالى.

على  حَكَمًاللقراءات لا الحكم عليها، وذلك بجعل القراءة  التحاكم -3

 لا العكس. ،القاعدة النحوية أو الوجه اللغوي والصرفّي

أن توجيه القراءات هو اجتهاد من الموَجّه لا على أنه نصّ لا تجوز  إدراك -4

 .همخالفت

الشرط الأول، فلأنّ خلاف العلماء في حكم القراءات الشاذّة قديم؛ لأنها  أما

 ،(55)لم تأخذ حكم القرآن، ولا حكم الحديث، مع أنه قد نال عناية بعض العلماء

                                                 

 .341، 333-1/331هـ(، 794الزركش  )  ،فِ علوم القرآن البرهان(  55)
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و الحال في تفسير الطبري والزمخشري وأبي في تفاسيرهم، كما ه سّرينوأدخله بعض المف

 حيّان، وغيرهم، ولأجل هذا نرى أن تؤخّر في التوجيه عن درجة المتواتر.

الشرط الثاني، فلأنّ ذلك يُخْرجنا مما وقع فيه بعض المختصّين بالتوجيه  وأما

والتفسير من اختيار قراءة على أخرى، أو تضعيف بعضها، وربّما ردّها، ويمكن 

القراءات وإعرابها، وكذلك  يهذلك من خلال بعض الكتب المختصّة بتوج حظةملا

 بعض كتب التفسير.

الشرط الثالث: فإنّ القاعدة النحويّة والصرفية اجتهادٌ، ويبقى في دائرة  وأمّا

نسبتها إلى منزل القرآن سبحانه وتعالى، فلهذا  وعالمتواترة فهي المقط راءةالظنّ، أمّا الق

وكما هو معلوم،  ،(56)القاعدة تبعًا للقراءة، لا أن تكون حكمًا عليهاينبغي أن تكون 

هذا حاله حكمًا  مافإنه لا تسلم قاعدة من شواذّ خارجة عن القياس، فكيف يكون 

  العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتابعلى ال

الرابع؛ فإنّ توجيه القراءة هو نتاج التدبّر لكتاب الله تعالى، وهو معتمد  وأمّا

على مقدّمات قد تكون منتجة، وقد تكون متكلّفة، ولأجل ذلك فمهما حاول المجتهد 

تحرّي الدقة في الاجتهاد، إلا أنّه قد تفوته بعض الأمور التي تتولّد لأجلها نتيجة لا 

 [.76]يوسف:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ : تُسلّم له، وصدق الله إذ يقول

 –أنّ هذه الشروط التي على الموجِّه التزامها، في توجيه القراءات، ولكن  نرى

ألف في التوجيه إلا وقدّم وأخّر في القراءات، ولهذا فقد  ممنلم نجد أحدًا  –كما تقدّم 

كان لفقد الشرطين الثاني والثالث أثر غير محمود، على التفسير والتوجيه، وهو ما 

                                                 

الآيا  للمشءور من قواعد النرو  عضمظرا في توهم مخالفة ب ،النحوية والقراءات القواعد( اندر:  56)
  . 4-1جامعة اليرموك  ص  -كلية الشريعة   ،والعربية، ياسر الشمالي
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نحاول إيجاد الآلية المناسبة لتجنّبه من خلال تفعيل هذه القواعد، التي ينبغي تفعيلها من 

 خلال الخطوات المنهجيّة التالية.  

 المنهجية فِ التوجيه الخطوات: ثانياا
أن على المشتغل بتوجيه القراءات أن يعتمد الخطوات الناظمة لعمله على  نرى

 الآتي: حوالن

أصل )قراءة( يبدأ بها، ثم الشروع في التوجيه للقراءات الأخرى،  اعتماد: أوّلًا

 ولا بدّ في ذلك من طريقة واحدة:

 لده.* فإما أن يعتمد القراءة المشهورة في ب

المدني، وراوييه:  نافع* وإما أن يعتمد تقسيمات علماء القراءة، فيبدأ بقراءة 

 عمرو أبيالمكي، وراوييه: البزي وقنبل، ثم  كثير ابنقالون وورش، ثم قراءة 

الشامي وراوييه: هشام وابن  عامر ابنالبصري، وراوييه الدوري والسوسي، ثم 

الكوفي، وراوييه:  حمزةوراوييه: شعبة وحفص، ثم  الكوفي، عاصم مذكوان، ث

 جعفر أبيالكوفي، وراوييه: أبي الحارث والدوري، ثم  الكسائيخلف وخلاد، ثم 

وراوييه: رويس  ري،البص يعقوبوابن جماز، ثم  وردان ابنالمدني، وراوييه: 

 المروزي وإدريس. إسحقالكوفي، وراوييه:  خلف وروح، وأخيًرا:

جميع الروايات المتواترة في الآية، وإن أراد ذكر الشاذّ فلا يذكره  اءاستقص: ثانيًا

 المتواترة. تاستكمال توجيه القراءا عدإلا ب

 : نسبة كل قراءة إلى من قرأ بها؛ ليسهل مراجعتها في مظانها.ثالثًا

بالسياق الذي جاءت فيه، مما  وربطهالتوجيه المناسب،  وفقالآية  تفسير: رابعًا

 لفهم والبيان.يزيد في ا
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 المراد ىيثبت أن المعن ا: دفع توهّم التعارض والتناقض بين القراءات، بمخامسًا

 لله تعالى من كلامه واحدٌ لا يتعدّد.

استقينا هذه الخطوات من خلال توجيه القراءات عند السابقين، حيث رأينا  وقد

بن عادل، وأبي وابن خالويه والفارسي، وا زنجلةعند ابن  –على سبيل المثال –ذلك

 حيان والرازي والقرطبي والألوسي والشنقيطي.

خلال تتبّعنا للمختصّين بتوجيه القراءات على الاستقلال وجدنا صورًا  ومن

 وأشكالًا مختلفة في التوجيه، ويمكن إجمالها بما يلي:

 التوجيه وأشكاله صور: ثالثاا
السير على ترتيب المصحف، وهذا ما جرى عليه الأقدمون في  الأولى: الصورة

الفاتحة  من القراءاتتوجيه المتواتر والشاذّ على حدٍّ سواء؛ فكان أحدهم يبدأ بتوجيه 

في  يسنمحمد سالم مح الدكتورالمحدثين  منحتى نهاية المصحف، وسار على هذا النهج 

 رآني والأحكام الشرعية".كتابه "القراءات المتواترة وأثرها في الرسم الق

بحسب فنون اللغة المختلفة كالتوجيه النحوي، أو  التوجيهالثانية:  الصورة

ككتاب "الشامل في القراءات العشر لغة وتفسيًرا وأسرارًا"  ،البلاغي، أو البياني

للدكتور  عبد القادر محمد منصور، وكتاب "توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية 

 وإعرابًا" للدكتور عبد العزيز بن على الحربي. لغة وتفسيًرا

التوجيه بحسب الموضوعات، ككتاب "المعنى القرآني في ضوء  الثالثة: الصورة

 واترةاختلاف القراءات" للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب، وكتاب " القراءات المت

محمد حبش، وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآني" للدكتور 

فالكتاب الأول وضع قواعد وضوابط للتعامل مع القراءات القرآنية، والآخر تناولها 

 من خلال نماذج مرجعها إلى الرسم وإلى اللغة العربية، والقضايا الفقهية والعقدية.
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حتى الآن، ولا يستبعد أن تكون هناك صور  اهي الصور التي بين أيدين هذه

هرة الصوتيّة الناشئة عن الاختلاف في أداء بعض الكلمات بين للتوجيه مُتَعَلِّقة بالظا

قراءة وأخرى، فبذور ذلك بدأت منذ زمنٍ على يد الأستاذ الدكتور سمير استيتية، 

حيث كان يلفت نظر طلابه إلى "الدراسات الصوتية للقراءات القرآنية"، وحدّثنا في 

تاب في هذا الموضوع، لكننا لم شهر آذار من هذه السنة أنّه يعمل على نشر أكثر من ك

نقف عليها، ونحن نعلم عمق دراسته لهذه القضايا، ومما قاله ونحن نسمع: "والله إنّي 

لأكاد أهيم على وجهي في الشارع من عظمة ما أجده حين أقرأ نتاج تلك التحليلات 

    . فليس شيء في كتاب الله تعالى إلا وهو معجز"..الصوتية للمدّ والقلقة والغنّة
 القراءات بالتفسير صلة: رابعاا
تقسيم اختلاف القراءات من حيث  يمكنالمختصّون بعلم التوجيه أنه  ذكر

 حملها للمعاني إلى ثلاثة أقسام:

وأكثر هذا في كيفيّات الأداء من مدّ  ،(57): اختلاف اللفظ، والمعنى واحدالأول

 وإمالة وتقليل وغير ذلك.

                                                 

( الحي يراه أستاذ الصوتيا  الحدي ة الدكتور سمير استيتية: أن  ليس هناك ثََ ة ه   في كتاب الله ت يحم  57)
معتً،  إن الدراسا  الصوتية الحدي ة ت ظت أن  اتيمالة والتقلي  وما    ذلك من الأمور الصوتية، تؤا ر فيتْمًا 

 عرا  ااعاني، وقد ذكر لنا ذلك، من صنل كنم  القاكم علت  ر ط ذلك بالأجءزي الحدي ة، في محاضري في 
( باتيمالة،  إن  يؤد ي رتنلفظ )والض ام(، وذكر أن   عندم11/2002في كلية الشريعة في جامعة اليرموك )

ي من أول     فيداث نسل ب  الداهري الرظيعية )الضرت( والظنيان اللغوي الحي يع بر  عنءا،  الضرت مد 
تتحون لحدي ة، والتراص   تو  ءيري،النءار يمتد  فيتى يقترب من الزوال، أي أنها تتراصت فيتى تقترب من الد

 ،فِ أصول التفكير البلاغي بح البلاغة  روافدالحي تدل  علي  كلمة )الضرت( يناسب ااد  في آصرهاو. 
سلامية وعربية مهداة إلى العلامة الأستاذ الدكتور فضل إ دراساتكتاب   ضمن ستيتية،هريف ا سمير

  .333ص ،حسن عباا بمناسبة بلوغه السبعين
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ومثاله أكثر  ما،الجمع بينه إمكان: اختلاف اللفظ والمعنى، مع الثاني

 الاختلافات بين القراءات.

في معنًى من  ما: اختلاف اللفظ والمعنى، مع عدم إمكان اجتماعهالثالث

كلٍّ بوجه، فتكون كل قراءة بمنزلة آية مستقلّة، كقول موسى  تقلالوجه، وصحّة اس

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې    ۋ چو {ۋ  ۅ }عليه السلام لفرعون: 

بضم التاء وقرا الباقون بفتحها،  سائي[ حيث قرأ الك102]الإسراء: چې  ى  

فعلى قراءة الكسائي يكون هذا من كلام موسى، وعلى قراءة الباقين هو خطاب من 

 .(58)موسى عليه السلام لفرعون

 : أنّ كلّاختلاف القراءات، مما له أثر في المعنى، وهي في قاعدةإلى  وخلصوا

وذكروا  ،تضادّ لا اختلافَ عٍ،تنوّ في المعنى هو: اختلافُ ثَراختلاف في القراءة مما له أَ

 من هذه القاعدة: يستفادأنّه 

 وجه ارتباط المعنى المستفاد من القراءة بتفسير الآية. معرفة -1

سبب انحصار هذا النوع من القراءات في اختلاف التنوع، مما يثبت  معرفة -2

 أن القرآن يصدّق بعضه بعضًا.

جهد المفسّر في توجيه معاني الألفاظ المختلفة في كلّ قراءة، فما عليه  توفير -3

 إلا أن يؤلّف بينها ويفيد منها جميعها.

 المعاني وتكثيرها، وإزالة الإشكال إن وجد. تبيين -4

                                                 

مة( اندر: 58) ع مان  ،هـ(550)  للشءرزوريالزاهر فِ القراءات العشر البواهر  المصباحالمحقل لتحتاب  مقد 
وصور ذلك اتصتنف،  ،والتفسير بسظب القرا ا  عتاصتنف اا أارذكر في اارلب الرابع:  ،فيياغزال

 .70-1/50وضوابط اجروج من  في عشرين صفرة،
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هم من ظاهره التناقض، بحمل كل قراءة على وجهٍ يصحّ معه ما يف دفع -5

 من تلك المعاني. أن تستقلّ كل قراءة بمعنًى، لا يلزم منه بطلان أيٍّ

من خلال هذه الدراسة نستطيع أن نضع رأينا بين أيدي الباحثين،  ولكننا

وّروه، مرجّحين أنّ ما ذكروه من صلة بين التوجيه والتفسير كان مبنيًّا على شيء تص

والذي وصلنا إليه؛ من أنّ مراد الله تعالى من القراءات المختلفة هو معنىً واحد فقط، 

قد تحقّقنا صدقه من خلال إنعام النظر، وإطالة الفكر والتأمّل، والتدبّر، فهو رأي 

ارتأينا فيه الصواب، ويبقى اجتهادًا قد يحتمل الخطأ، وحسبنا أننا اجتهدنا، راجين أن 

 نصيب من الأجر إن شاء الله تعالى. يكون لنا 

 فرها فِ الموجّه وكيفيّة تحصيلهاالثاني: الشروط الواجب تو  المطلب
كما ذكرها  (59)الأمور استقيناها من "الشروط الواجب توفّرها في المفسّر" وهذه

العلماء؛ لأنّ عمل الموجّه عملٌ تفسيري؛ كونه سيكشف لنا عن مراد الله تعالى بقدر 

لأنّ عملية  ؛(60)أيضًا، أفدنا من "الشروط الواجب توفرها في المجتهد"الوسع، و

                                                 

الشروط  ،(ahmedbezoui@yahoo.frالضاوي ) أحمد ،أهل السنة فِ التفسير مذهب: اندر( 59)
علوم  -5تهتقاقا -4التصريف  -3النرو -2اللغة  -1الواجب تو رها في اافس ر، بعد التتظع بما يل :  

الناسخ  -10أسظاب النزول والقص  -9أصول الفق   -8أصول الدين  -7علم القرا ا  6الظنغة 
 -13 .اتياام بالأفياديا النظوية الشريفة ااظينة واافسري اا أجم  وأ م من آي الحكر الحتحيم -12واانسوخ 

 .7علم ااوهظة ، ص

.معر ة 1يل :  ا جمال الشروط ال  ذكُر  بم يمتحنوزاري الأوقاف التحويتية،  ،الفقهية الكويتية الموسوعة( 60)
وأصول الفق ، وما يحتاج  لي  من العلوم العقلية في صيانة الحهن عن اجرأ بحيا  ،،اللغة والنرو والصرف

رف أن الدلي  الحي يندر  ي  تصير هحه العلوم ملتحة الش  ..اتيفيامة بمعدم قواعد الشريعة فيتى يع
لها أو موا ل، اامارسة والتتظع اقاصد الشريعة ما يتحسظ  قوي يفءم منءا مراد الشرع من ذلك وما  مخالف

فِ شرح المنهاج على منهاج  الإبهاج  واندر: 10734/ 2   ،يناسب أن يتحون فيتحما ل  في ذلك المح 
(، 489  ) السمعاني ،الأدلة فِ الأصول قواطع، 1/8،السظتح  ،الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

3 /381. 
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التوجيه هي عمليّة فكرية تحتاج إلى إعمال عقل، وإبداء رأي، فإذا لم يكن التوجيه 

مبنيًّا على أُسس ثابتة وقع الموجّه في الرأي المذموم، الذي حذّر منه النبي صلى الله 

 وَمَنْ" ،(61)قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" مَنْعليه وسلّم بقوله: " 

 .(62)قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار"

 الواجب توفّرها فِ الوجّه: الشروط
 سّر.يتحقّق في الموجّه الشروط التي اشترطها العلماء في المف أن -1

 بالقراءات ضبطًا ورواية وتعليلًا. اًيكون الموجه عالم أن -2

 .(63)وفرشًا لًابه من القراءات أصو قْرئيحفظ كتابًا مشتملًا على ما يُ أن -3

مجمل الشروط التي ينبغي أن تتحقّق في الموجّه، فإذا اختلّ منها شرط، فلا  فهذا

وبما أنّ أحوال المجتهدين تختلف؛ فمن مجتهدٍ مطلقٍ إلى  بالموجّه،يستأهل أن يوصف 

مجتهدِ مسألة، فكذلك الحال في الموجّهين، فمن عالٍم مختصّ بالتوجيه؛ كالحال في 

المؤلفين في التوجه على وجه الخصوص، إلى مشتغلٍ به على قدر؛ كالمفسّرين الذين 

ع دون غيره؛ كتوجيه بعض اعتنوا بتوجيه القراءات في تفاسيرهم، إلى موجّهٍ لموض

 الفقهاء لآيات الأحكام التي تتعدّد فيها القراءات.

                                                 

يرط الْقُرْآنط عَنْ رَسُولط اللَّّط صَلَّت اللَُّّ عَلَيْ ط وَسَلَّم، كتاب ،يالترمذ سننالترمحي وصرر ،  رواه( 61) : أبَْـوَابُ تَـفْسط
رُ القُرْآنَ بط   .2959فيديا رأَيْط ط،بَابُ مَا جَاَ  فيط الَّحطي يُـفَس ط

يرط الْقُرْآنط عَ  أبَْـوَابُ : كتاب ،يالترمذ سنن( رواه الترمحي وفيس ن ، 62) رَسُولط اللَّّط صَلَّت اللَُّّ عَلَيْ ط وَسَلَّم،  نْ تَـفْسط
رُ القُرْآنَ بطرأَيْط ط، فيديا  .2960بَابُ مَا جَاَ  فيط الَّحطي يُـفَس ط

والفرهيا  ه : التحلما  يق   دورها وت  ءا،( الأصول ه : القواعد اانضظرة ال  يتح ر دورها ويت رد فيتحم63)
 محمد ،والأحكام الشرعية والرسم القرآني يةفِ اللغة العرب وأثرهاالمتواترة  القراءات يترد فيتحمءا. اندر:

 .137وآصرون، ص هتحري،فِ علم القراءات،  مقدمات، 140ص ،الحظش
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فمن السهل أن نرى هذه الشروط مجتمعة في الموجّهين القدماء، فسيرتهم  ولهذا

دالّة دون أدنى شكّ على أهليتهم للتوجيه، فهم علماء لغة ونحو وصرفٍ، ولهم باع 

الكلام، وبعضهم قد ألّف في هذه العلوم  طويل في التفسير والحديث والقراءات وعلم

كلها، ولذا كان إقدامهم على التوجيه بعد الامتلاء من العلوم التي تؤهّلهم إلى خوض 

ذلك، وإنّما أشرنا  فيغمار هذا العلم، فأنتجوا المفيد، وكان مَن بعدهم عيالًا عليهم 

وجّهين وإقصاء بعضٍ عن إلى هذه الشروط لإتمام الفائدة، لا قصدًا إلى اعتماد بعض الم

 ساحة التوجيه.

اليوم، فإن التخصص في توجيه القراءات يحتاج إلى الدُّرْبة على تحصيل  وأمّا

علوم الآلة التي تمكّن من القدرة على فهم كلام السابقين، واستيعاب منشأ الخلاف، 

 ،ومصدره، وكيفيّة حمل كلام السابقين على أحسن محامله، مع التماس العذر لهم

اللائق للقراءات، بناءً على النظرة المتجرّدة من المسلّمات  هومن ثمّ الخروج بالتوجي

السابقة، بمعنى: الحيدة العلميّة في التوجيه، وهذا ما لمسناه في جهود الذين تخصصوا 

بهذا العلم، من أمثال الدكتور محمد حبش، والدكتور عبد العزيز الحربي، والدكتور 

الدكتور عبد القادر منصور، وغيرهم ممن اطلعنا على بعض محمد سالم محيسن، و

دراساتهم، ولسهولة تحصيل هذه الشروط نرى أن تكون هي الشروط التي سبق 

 الإشارة إليها في الموجّهين.

للفائدة، فقد جعلنا المبحث التالي للدراسة التطبيقية في توجيه  وإتمامًا

ثمّ عرّجنا على ثلاثة أمثلة، وضّحنا  ،وجّهينالقراءات، فألمحنا بادئ بدءٍ إلى مناهج الم

 فيها النظرة التجديدية للتوجيه، على ما سيأتي بيانه في المبحث.
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 الثاني: دراسة تطبيقية فِ توجيه القراءات المبح 
في هذا المبحث إلى الوقوف على بعض مناهج الموجّهين، بشكل مختصر،  نسعى

التأصيل إليه؛ لنجمع بين النظريّة للتوجيه، على وفق ما سبق  جوتقديم نماذ

والتطبيق، وتكتمل الصورة عن "الوحدة المعنويّة للقراءات" أمام الباحثين، فيأخذوها 

 عن بينة، أو يردّوها عن بيّنة.

 الأول: مناهج الموجّهين المطلب
الدكتور حازم سعيد حيدر لتحقيق ودراسة كتاب "شرح الهداية" للمهدوي  قدّم

الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي لدراسته "توجيه القراءات  هـ(، وكذلك440)ت

العشرية الفرشية لغة وتفسيًرا وإعرابًا"، بذكر الكتب التي عنيت بتوجيه القراءات، 

وبالرجوع  ،(64)وذكرا نماذج من تلك المؤلّفات بلغت نيّفًا وسبعين مؤلَّفًا ثًا،قديًما وحدي

إلى بعض تلك المؤلفات، كانت السمة الغالبة عليها أنّها تناولت توجيه القراءات على 

حسب ترتيب المصحف، وربّما اقتصرت على الفرشيّات، فتبدأ بذكر الآية التي 

وردت فيها القراءات، من أول الفاتحة إلى آخر القرآن، ومن ثمّ تدخل في التوجيه، 

 كلّ حسب اهتمامه.

على  ضهاعلى تلك الكتب أنها كانت تتخير من القراءات، وتفضّل بع وغلب

بعض، أحيانًا، وربّما ردّت بعض الوجوه وعدّتها من اللحن، وفي كلّ ذلك يسوق 

مؤلفوها الحجج والعلل لما جنحوا إليه، وقد غلب عليها طابع "النحو والصرف"، 

بعة"، حيث خرج كثيًرا عن هـ( في كتابه "الحجة للقراء الس377كأبي علي الفارسي )ت

هـ(: 437بن أبي طالب القيسي ) مكّيدائرة التوجيه، وقريب من هذا جاء تأليف 

عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها"، وقد أكثر هذا الأخير من  الكشف"

                                                 

 .40-30عيد، صس ،كتاب الهدية  شرح، 93-78الحربي، ص ،مشكل القراءات توجيه( 64)



عْنَويَِّةِ للِْقِراَءَاتِ القُرْآنيَِّة
َ

تَ وَاترَِة" نَظرَيَِّةُ الوَحْدَةِ الم
ُ

 "دِراَسَةٌ فِ تَ وْجِيهِ القِراَءاَتِ الم
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الاختيار والترجيح، ومع أنّ المتقدّمين من الموجّهين لم ينصّوا صراحة على منهجهم في 

 –سيّما الدراسا  العلمية  – أنّ المتتصين تتوجيه القرااا  من امحدديين التوجيه، إلا

قد نصّوا على منهجهم والتزموا ته، فهذا الدكتور محمد سالم محيسن في كتاته: "المغني 

ذكر ست خطواٍ  منهجيّة لعمله في الأطروحة،  قدفي توجيه القرااا  العشر المتواترة" 

 فقال:

لكتاب عدة مباحث هامة لها صلة وييقة بموضوع : جعلت تين يدي اأولًا

 الكتاب.

: القرااا  التي سأقوم تتوجيهها هي "القرااا  العشر" المتضمنة في كتاب يانياً

 "النشر في القرااا  العشر".

: اكتب الكلمة القرآنية التي فيها أكثر من قرااة والمطلوب توجيهها يم يالثاً

لتي ورد  الكلمة فيها، وتعد ذلك أذكر سورتها ورقم بجزا من الآية القرآنية ا هاأُتبع

 آيتها.

 .ارئها: أسند كل قرااة إلى قراتعاً

 : رجعت في كل قرااة إلى أهم المصادر، وفي مقدمة ذلك:خامساً

 متن "طيبة النشر في القرااا  العشر" لاتن الجزري. -

 كتاب "النشر في القرااا  العشر". -

 تاب ترتيب الكلما  القرآنية حسب: راعيت في تصنيف الكسادساً

 .(65)ورودها

 
 

                                                 

 .8محمد سالم محيسن، ص ،في توجيه القراءات العشر المتواترة المغني( 65)
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فعل الدكتور الحربي في توجيهه لمشكل القراءات، فذكر أنه سيعرض  وكذلك

 :كذالها ه

 الآية التي فيها الإشكال من جهة المعنى أو العربية. أذكر ( أ 

اختلاف القراء العشرة فيها من طريقي "حرز الأماني" للشاطبي  أذكر ( ب 

 هـ(.833هـ( و"الدرة المضيئة" لابن الجزري )593)

 أبين بعد ذلك القراءة الحاصل فيها الإشكال. ( ج 

 أبين نوع الإشكال إذا احتاج المقام إلى ذلك. ( د 

إن  بهبأو أنكر القراءة بس لإشكالأبيّن وجه الإشكال مع ذكر مَن نصّ على ا ـ(ه

 وُجد.

أجيب على الإشكال متقصّيًا أقوال العلماء في ذلك مع تحرير واختصار  ( و 

 وعزو كل قول إلى قائله.

ذكر أنه كان يعمل رأيه في التوجيه إن أعوزه ذلك عند السابقين، أو لم  مث ( ز 

 .(66)يقنع بتوجيههم

ذكر الدكتور عبد القادر محمد منصور منهجه كذلك في كتابه "الشامل في  وقد

القراءات العشر لغة وتفسيًرا وأسرارًا، وجاءت خطواته الإجرائية في اثنتي عشرة 

 خطوة، يمكن إجمالها فيما يلي:

: ذكر الآية التي وردت فيها القراءة، من أول الفاتحة حتى سورة الناس، أولًا

 وعزو القراءة إلى مَن نسبت إليه وعلاقتها بالرسم، من حيث الموافقة والمخالفة.

                                                 

 .8-7ص ،الحربي،مشكل القراءات توجيه( اندر: 66)
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ونسبتها إلى  ،: تخريج القراءة؛ بإعادتها إلى الجذر الثلاثي الذي نشأت منهاثانيً

لغة العرب التي تنتمي إليها، وما هو معناها بالتحديد من خلال السباق والسياق الذي 

 وردت فيه.

 ما في القراءة من أسرار وقيم صوتيّة وفقهية وعقدية وما إلى ذلك. تخريج: ثالثًا

لى فهم المعنى المترتّب على تعدد القراءات بأسباب النزول إن : الاستعانة عرابعًا

 .(67)وجدت

كان يحاول الجمع بين ذلك كلّه لبيان الوجه المعجز الذي تحمله هذه  ولذلك

القراءات، من حيث حملها للمعاني المتكاملة، التي لا تكتمل الصورة لمراد الله تعالى 

ك من خلال ما ذكر في تنوّع القراءة في إلا من خلال أخذها مجتمعة، ويمكن إدراك ذل

حيث ذكر  ،[90]الأنعام:  چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ قوله تعالى: 

وصلًا، فمنهم من وصل بسكون الهاء، ومنهم حركها، إما  {اقْتَدِهْ }خلاف القرّاء في 

حركة مشبعة )أي بالصلة الصغرى(، أو ببعض الحركة )ويسمّى الاختلاس(، وبيّن أنّ 

التدرّج يأخذُ بِلُبّ المستمع؛ إذ السمع لا يتقبل الأخيرة بتمتّعٍ دون أن تمرّ الأولى هذا 

 .  (68)والثانية، وقراءة القراءات هكذا تسمّى "جمعًا"

ينظر في كتب الموجّهين سيعجز عن إدراك منهجهم في التوجيه،  مَننظنّ أن  ولا

ه، ونادرًا ما كنّا نجد خروجًا لهم فمِن أوّل صفحات الكتاب يستطيع أن يتبيّن المنهج كلّ

 عنه.

  

                                                 

 .11-9ص عظد القادر محمد منصور، ،فِ القراءات العشر لغة وتفسيراا وأسراراا الشامل( اندر: 67)

 .75( اارجع السابل، ص68)
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 الثاني: التوجيه كما اجتهدنا أن يكون المطلب
أوقفتنا توجيهات الموجّهين على أمرٍ في غاية الأهمّية، وهو أنّ القراءات  لقد

المتواترة لا تتعارض، وبعد هذه المسلّمة، وجدنا نقيض مفهومها عند الذين يفاضلون 

أعلم  والله–بين القراءات، ولما تأمّلنا كلامهم، وجدنا أنّ الذي حملهم على ذلك 

 تعالى، وتعظيمهم لمراد الله من كلامه، إلّا أنّ هو غيرتهم على كتاب الله -بالسرائر

ردّهم بعض القراءات، أو ترجيح بعضها على بعض، لا يرضاه منصف، فكلام الله 

في الإعجاز سواء، لا تفاضل بينه، فتدبّرنا فعلهم وهدفهم، ووصلنا إلى أنّ المخرج 

ملها القراءات من ذلك كلّه: أن نسعى إلى وضع قاسم مشترك لجميع الوجوه التي تحت

في الآية، ومن ثمّ نحمل جميع القراءات على ذلك المعنى، بحيث يضع الموجّه نصب 

ووجدنا أنّ هذا العمل يمكن أن يُعمّم على جميع  جيه،المعنى، ثمّ يبدأ بالتو كعينيه ذل

القراءات، إذا ما أنصف الناظرون إليه، ولن ندّعي الكمال، ولا إقصاء اجتهادات 

نسعى إلى أن يكون بحثنا هذا بادرة خير لدراسات تؤيّد هذا وتعززه، أو الآخرين، بل 

 في الاجتهاد، ولهذا فقد قدّمنا ثلاثة أمثلة: أخطأناترشدنا إلى رشدنا إن كنّا قد 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ : قوله تعالى: الأول المثال

ھ  ھ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   

ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

 [110، 109]يوسف:   چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

قراءتان متواترتان:  {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا كلمة )كذبوا( من قوله تعالى:}  فِ

ويعقوب،  الذال وقرأ بها: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر دالأولى بتشدي

 .(69) جعفر وخلف وأبووالأخرى: بتخفيفها، وقرأ بها عاصم وحمزة والكسائي 

                                                 

 .2/222ابن الجزري، ،فِ القراءات العشر النشر( اندر: 69)
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 تجاج،فقد كثرت أقاويل أصحاب الاح ،على هاتين القراءتين وبناءً

 وْدِعَ لوالمفسرين، حتى وصل القول ببعضهم إلى استحالة اجتماع بعض المعاني؛ لأجْ

فسنعرض هنا  ولهذاماذا يختار!  تارُيقرأ كلامهم يْح مَنْو ،(70)الضمائر في هذه الكلمات

لسياق  وْفَقِهاثمّ نقف مع أَ نْمعاني، ومِ نعلى كل احتمالٍ مِ بوما يترتّ ،الاحتمالاتِ

الله  رُسُلبِ ما لا يليقُ بينها، أو إرادةِ التعارضِ الآيات، بما لا يدع مجالًا لاحتماليةِ

 الكرام عليهم السلام.

 
 الن : تحليل

   چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ چ

( الواو( في )أنهم(، و )هم( في )وظنوا(، و )الواوهذا النص أربعة ضمائر، ) في

عن الفاعل، ومَن الذي  النائبة -القراءة بالتخفيف والتشديد على -( ذبوافي )كُ

 أقربعلى  ه( في )جاءهم(: يتَرجّح من السياق هنا عودُهمإليه التكذيب، و ) سْنِدأُ

 مذكورٍ، وبناءً عليه فيُحْتَمَل:

 : أن تعود الضمائر كلها على الرسل.أولًا

 : أن تعود الضمائر كلها على المؤمنين بالرسل.ثانيًا

 : أن تعود الضمائر كلها على الكافرين بالرسل.ثالثًا

 سَلعلى المرْ هاعلى الرسل، وبعضُ هابعضُ الضمائر، فيعودُ فَكّك: أن تُرابعًا

 نين وكافرين.إليهم: مؤم

إمّا الرسل وإما المؤمنون وإما  {كُذبُوا}الفاعل في  نائب: أن يكون خامسًا

 ـ معنًى يليق بالله تعالى. {كُذبُوا}الكافرون، وإما أن يضمّن ـ يعنى قوله 

                                                 

 .47ص   ،ه(444أبو عمرو الداني )  ،الأحرف السبعة ( اندر:70)
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وذلك بأن تعود الضمائر  ؛(71)على ذلك سيكون لدينا اثنا عشر احتمالًا وبناءً

الثلاثة الأولى على الرسل أو المؤمنين أو الكافرين، وأن يكون التكذيب قد أُسند إلى 

هؤلاء الثلاثة، واحتمالٌ رابع: أن يُسند هذا الفعل إلى الله تعالى، وهو ما حاول 

 الموجّهون والمفسّرون الفرار منه، ولهذا يمكن تحليل هذه الاحتمالات كما يلي:

حين حدّثتهم بالنصر،  ذَبَتْهمكَ قدْ سَهمأنفُ الرسل أنّ وظنّالأول:  حتمالال

 جاءهم نصرنا.

بما وعدوهم به من  ذَبُوهم: وظنّ الرسل أنّ المؤمنين بهم كَالثاني الحتمال

النصر، وذلك لطول البلاء عليهم، جاء الرسل أو المؤمنين، أو الرسل والمؤمنين، 

 نصرُنا.

هذين الاحتمالين:" فإن عاد الضمير على )الرسل( وهو  أبو شامة في يقول

 الرسلُ وجهان: أحدهما: وظنّ فله -الضمير على الظاهر قبله  لجري -الظاهر 

كذلك وانتظارهم له  جاؤُهمرَ ذَبَهمكَ حين حدثتهم بالنصر، أوْ ذَبَتْهمكَ فُسَهمأنْ أنّ

 كاذبٌ ءٌورجا صادقٌ جاءٌال: رَبه، ولهذا يق عَدَهميكون الله تعالى وَ نْأ غيِر نمِ -

والوجه  وْعد،مَ غيِر نمَ غْتَةأي: جاءهم بَ ،{صْرُنانَ جَاءَهم}بعد ذلك:  هوقولُ -

الرسل  تْباعأَ م.. في صحيح البخاري عن عائشة في قراءة التشديد قالت: "هُ.الثاني:

                                                 

( ذكر الحربي أفيد عشر وجءًا لقرا ي الت فيف، مدارها علت جع  )الدن( بمعناه الحقيق ، وبمعت التوه م، 71)
ري أصرى، ولو جرى التفصي  علت هحا وبمعت اليق ، وعود الضماكر علت الرس  تاري وعلت اارس   ليءم تا
-307ص ،مشكل القراءات توجيهالنرو في هحا الظرا لترص   لدينا أضعاف هحه اتفيتمات  )

 ضا ة    ما أهرنا  لي  من  -وقد استُـنْظرت من كنم اافسرين وااوجء ، ويمتحن مراجعة ذلك ،(310
الربرس   ،البيان مجمع، 2/166 ،هـ(150مقات  بن سليمان الظل   )  ،مقاتل تفسير –مراجع 

 ،لعلوم التنزيل التسهيل، 2/490هـ(، 538)  الزمخشري ،الكشاف، 364-5/361 ،هـ(538) 
 ،العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد، 1/428هـ(، 741محمد بن أحمد بن جزي )  التحلبي،

 .433-3/432هـ(، 982أبو السعود ) 
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حتى إذا  صر،النّ نْهمعَ واستأخرَ ،عليهم البلاء طَالوَ صَدّقوا،وَ رَبّهم،الذين آمنوا بِ

جاءهم  ذّبُوهمقد كَ بَاعَهمأتْ أنّ لالرسُ ظَنَّتوَ ،قومهم نْمِ ذّبَهمكَ نمّم سُلالرُّ يْأساستَ

 .(73)القراءتين عْنىعلى ذلك مَ اتّحدفَ ،(72)الله عند ذلك" صْرُنَ

حتى إذا استيأس الرسل من إيمان  :هذا قال القيسي، حيث قال: " المعنى ونحو

لما لحقهم من  ،وظنوا أن من آمن من قومهم قد كذبوهم ،من كذبهم )من( قومهم

 .(74)جاء الرسل نصرنا" ،البلاء والامتحان

بما حذّروهم به من  بوهمالرسل أنّ الكفار قد كذّ وظنّالثال :  الحتمال 

حتى إذا  :لقيسي: "فالمعنىنصر الله للرسل عليهم، يقول ا جاءهم ،النصر عليهم

 دْقَ هُمقومَ وأيقن الرسل أنّ ،من إيمان قومهم ،استيأس الرسل الذين تقدم ذكرهم

فيكون الفعلان، والضميران في )أنهم( و)جاءهم(  نا،نصرُ جاء الرسلَ بُوهم،كذّ

 .(75)للرسل أيضاً"

ذلك  ونقل ،فقد ردّه الطبري ،( في هذه الآيةاليقين( بمعنى: )الظنّ) يرتفس وأمّا

( في هذا الموضع منهم أحدٌ إلى )الظنّ وجِّه: "لم يُئلًاقا رين،من المفسِّ حدٍعن غير وا

مع أن )الظنّ( إنما استعمله العرب في موضع )العلم( فيما كان  ،معنى العلم واليقين

                                                 

،  تح 4695فيديا ، ذا استيأس الرس { فيتىكتاب التفسير، باب قول  تعا : }  ،البخاري صحيح (72)
 .9/275الظاري، 

 فارس ال ،ةللقراء السبع الحجة واندر: ،2/808 ،هـ(665)  مةأبو ها ،المعاني من حرز الأماني إبراز( 73)
 ،القراءات حجة، 113هـ(، ص370ابن صالوي  )  ،السبع راءاتفِ الق الحجة ،2/457 ،هـ(377) 
(، هـ542)  ،ابن عرية ،الوجيز فِ تفسير الكتاب العزيز المحرر، 367-366(، صـه403) 
القرمبي،   ،القرآن حكاملأ الجامع، 9/129 ،هـ(606)  الرازي ،الكبير التفسير، 1025-1024ص
 .81، 9/79السم  الحلبي،  ،المصون الدر، 9/276

 .3656-5/3652هـ(، 437القيس  )  ،إلى بلوغ النهاية الهداية( 74)

 .5/3655 ،السابل رجع( اا75)
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 لْمعِ نما كان مِ اأمّفَ ايَنَة،والمعَ دَةالمشاهَ جْهِوَ غيِر نْأو مِ ،من جهة الخبر دْرِكأُ لْمعِ نْمِ

(، لا تكاد تقول: "أظنني نّفيه )الظّ سْتَعْمِللا تَ هاالمشاهدة والمعاينة، فإنّ جْهوَ نمِ دْرِكَأُ

 ذَّبَتْهمكَ الذينَ حيًا، والرسلُ عْلَمُنيإنسانًا، وأَ لَمُنيحيًّا، وأظنني إنسانًا"، بمعنى: أعْ

 يقال لاف ،امِعةًسَ نْهامِ اهاإيّ تَكْذيبهاولِ اهِدَةً،شَ أُمَمِهاكانت لِ هاأنّ لا شكّ مَمهُم،أُ

 .(76)أنها كَذَّبتها" أُممهافيها: ظنّت بِ

إيّاهم بالنصر،  عْدَهوَ خْلَفَهموظنّ الرسل أنّ الله تعالى قد أَ الرابع: الحتمال

 النصر. أسبابفي تحقق  قْصِيربالتَّ نْفُسهملَأ نْهممِ امًاوإنما اته عْدِه،ليس شكّا في وَ

الذي وعد الله  أنّ الرسلُ المعنى: ظنَّ ذهب ذاهب إلى أنّ نْالفارسي: "وإِ يقول

 ،إلى الأنبياء ثْلُهمِ عظيمًا لا يجوز أن يُنْسبَ تَىأَ قَدفَ ،فيه ذَبُواكَ على لسانهم قدْ مَمَهُمأُ

 الرسلَ إلى أنّ هَبذَ ابن عباسٍ أنّ عَمزَ نْمَ وكذلكقال: " ،"الله ولا إلى صالحي عبادِ

 بَدِّلَولا مُ ،الميعاد خْلِفلا يُ الَله لأنَّ ؛(77)خْلِفُواأُ دْقَ نَّهمأَ ظَنُّواوَ عُفُواضَ دْقَ

 .(78)"كَلِمَاتهلِ

نقل القرطبي توجيهًا  -كثيرون  وغيره -وهذا الذي استبعده الفارسي  

صحت  إنْ : ولا يبعد(79) هـ(514فيه فقال: "قال القشيري أبو نصر )ت اءللعلم

في نفوسهم، وفي  تَحَقّقوهيَ نْغير أَ نْمِ ،بقلوب الرسل هذا طَرالرواية أن المراد: خَ

                                                 

 .16/309 الربري، ،البيان جامع( 76)

 ، ولم أقف علت الرواية في ه   من كتب الحديا.16/307 ،البيان، الطبري جامع: اندر (77)

 ،الكبير التفسير، 1025صعرية،  ابن ،الوجيز المحرر، واندر: 2/457 ،الفارس  ،للقراء السبعة الحجة(78)
 .9/129الرازي، 

وكان يشار  لي   يري،العلم، برع في  نون ك  ة( هو عظد الرفييم بن عظد التحريم النيسابوري القشيري  مام من أكم  79)
هـ(، 463)  ظغدادياجريب ال بغداد وذيوله، تاريخبالظنان، توفي سنة أربعة عشر وخمسماكة، اندر ترجمت :

 .18/200هـ(، 764الصفدي )  ،بالوفيات الوافِ، 21/119
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 عْمَلتَ وْأَ سَانٌبه لِ نْطِقيَ مْما لَ نْفُسُها،به أَ دَّثَتحَ اعمَّ أُمَّتيلِ زَتجاوَ عالىالله تَ الخبر: "إنّ

منه،  رُبْتقَ أيْ نْزِل،الم لَغْتُكقولك: بَ نِّ،ذلك الظّ نْمِ رُبُواويجوز أن يقال: قَ ،(80)به"

عن ابن عباس قال: كانوا  (82) هـ(338والنحاس )ت (81) هـ(427وذكر الثعلبي )ت

ې  ې  چبشرًا فضعفوا من طول البلاء، ونسوا، وظنوا أنهم أخلفوا، ثم تلا: 

: (83)[، وقال الترمذي الحكيم 214] البقرة:  چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو 

لا من تهمة لوعد الله،  بالنصر،بعد ما وعد الله  افنا أن الرسل كانت تخوجهه عند

ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثًا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد 

 ذكرإليهم، فكانت إذْ طالت عليهم المدة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه، و

على ما يلحق البشر،  خْلِفوا،د أُق همالرسل أنّ تعن ابن عباس: ظنّ (84)المهدوي

 [260]البقرة:  چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چواستشهد بقول إبراهيم عليه السلام: 

 .(85)الآية"

                                                 

هـ(، كتاب الرنق، باب من ملل في نفس  ولم يتتحل م ب ، 273ابن ماجة القزويني )  ،ابن ماجة سنن (80)
  ،البخاري صحيح، وأصرج  الظ اري ومسلم بألفاظ  متقاربة )1/654، قال  ي  الألظاني: صريح. 2040فيديا

 بشرحمسلم  صحيح، 13/400، تح الظاري، 6664كتاب الأيمان، باب  ذا فينا ناسيًا في الأيمان، فيديا
، فيديا تَََاوُزط النووي، كتاب اتييمان، باب  ،  طذَا لمَْ تَسْتَقطرَّ لْقَلْبط ، 201اللهط عَنْ فَيدطياط النـَّفْسط وَاجْوََامطرط باط

2/147 . 

 .5/265هـ(، اندر: 427)  الكشف والبيان تفسير براهيم،  أبو  سرل، أحمد بن محمد بن هو( 81)

 .3/463النراس،  ،القرآن معاني: درهـ(، ان388أبو جعفر، أحمد بن محمد )  هو( 82)

 ،الأعلامهـ( )320بالحديا وأصول الدين )  المعل  بن الحسن بن بشر ع بنأبو عظد الله محمد  هو( 83)
 .6/272الزركل ، 

 هـ(، وهحا القول غير محكور في كتاب  هرح الهداية.440أبو العظاس أحمد بن عم ار )  هو( 84)

 ،المعاني فِ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح، واندر: 9/277القرمبي،  ،القرآن ملأحكا الجامع( 85)
 .72-13/70هـ(، 1270الألوس  ) 
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الذي تقدّم ذكره في الاحتمال  حوعلى النّ وْغُه: يمكن صَالخامس الحتمال

 سُلالرُّ دِبه من وعْ دَّقوابما صَ ذَبَتْهمقد كَ فُسَهمأنْ الأول، فنقول: وظنّ المؤمنون أنّ

 من قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سْتفادٌآمنوا، وهذا مُ مهُ لهم بالنصر إنْ

به من  عَدُوابما وَ ذَبَتْهمكَ دْقَ سُلَالرّ : "وظنّ المؤمنون أنّالسادا الحتمال

 .صرالنّ

 همبما توعّدَ ذَّبوهمكَ دْقومهم قَ نْمِ الكفّار المؤمنون أنّ وظنّ السابع: الحتمال

 عليهم. صرالنّ من المؤمنونبه 

على  -ما وعدهم به  خْلَفَهموظنّ المؤمنون أن الله تعالى قد أَ الثامن: الحتمال

 .صرمن النّ -لسان رسله 

الله  عذابَ وَّفَتْهمحين خَ ذَبَتْهمكَ دْقَ نْفُسَهمأنّ أَ ار: وظنّ الكفّالتاسع الحتمال

 كفروا. مهُ إنْ سُلُتعالى الذي توعّدهم به الرُّ

به من  عَدُوافيما وَ ذَبُواقد كَ لَهم: "وظنّ الذين كفروا أنّ رسُالعاشر الحتمال

 .(86)"فَروالظَّ صْرالنّ

به  عَدوافيما وَ ذَبُواكَ دالمؤمنين قَ الذين كفروا أنّ : وظنّالحادي عشر الحتمال

 .ؤمنوالم يُ بهم إنْ فَروالظَّ ليهم،ع صْرمن النّ

 "حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنَّ : المعنىالثاني عشر تمالالح

جاء الرسل  ،الرسل قد كُذِبُوا: أي: أُخلِفوا لما وعدوا به من النصر أنّ وْمَهمقَ

 .(87)"رُنانص

                                                 

فِ القراءات  الحجة، 16/296 الربري، ،البيان جامع، واندر: 1024صابن عرية،  ،الوجيز المحرر( 86)
، 9/129 الرازي، ،الكبير التفسير، 367ابن زنجلة، ص ،القراءات حجة، 113صابن صالوي ،  ،السبع
 .9/276القرمبي،  ،لأحكام القرآن الجامع

 .5/3654 القيس ، ،الهداية( 87)
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الوجه الذي يسند  تبعدواإلى أقوال المفسّرين والموجّهين نجدهم قد اس وبالرجوع

: أنهم قد ظَرالنّ لْفِتبتشديد الذال وتخفيفها إلى الله تعالى، وما يَ( ذِّبُوافيه فعل )كُ

 لَف،بعض السَّ تَعْظَمهوهو ما اسْ يَاق،إليه السَّ سُوقويَ هْنإليه الذِّ نْساقما يَ تَبْعَدوااسْ

 رْتاحُوهو ما لا يَ مَائر،ذلك إلى تفكيك الضَّ حَدَاهمفَ عْدَهم،بَ مَنمنذ عهد الصحابة فَ

 باقوالسِّ ياقالسِّ المتقدّمة نجدُ شَرالاثني عَ تِمَالاتحين ننظر إلى الاحْ نَّنالَأ ؛ضميُرإليه ال

 أْخُذُنَ مِنْهالمراد لله تعالى، فَ هقلنا: إنَّ إنْ بْعِدولا نُ ؤكِّدَانِه،ويُ ،هذا الوجه ؤَيِّدانيُ

 . يقالضِّ كِبعد حالِ رَجَالفَ تَرَقَّبُونَ دَأ،على المبْ باتالثَّ سْتَلْهِمونَ بْر،الدرس في الصَّ

صلى الله عليه وسلّم،  بيالنظر في الآيات لوجدناها تبدأ بخطاب الن نْعَمْناأَ فلو

بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخ   چ  بالكفرة، حيث جاءت هكذا: ثَنّيوتُ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

  چڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ    

 [108 – 103]يوسف: 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  يقول له الحقّ سبحانه: ثم

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ    ںں

ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

 [110 - 109]يوسف:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ سبحانه يقول: فكأنه

ۉۉ  ې  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ   چںں
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ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ           چ :وقوله ،چې  ې  ې  ى  ى  

 معترضة. جملة چ ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ

عليه تكون الضمائر كلّها متوجّهة للرسل عليهم السلام، ولا حاجة إلى  وبناءً

 صَلُواوَ دْعليهم السلام قَ سلالرُّ بأنّ طقتينهاتان القراءتان نا تكونو ،تفكيك الضمائر

أن تكون  صَصُهُمقَ اسْتَحَقَّت بهذاو صْر،النّ فَجَأَهُمالنصر، فَ تِبْعادِاسْ نإلى هذا الحدّ مِ

 عبرة لكلّ معتبر.

في هذا  -من توجيه لهذا القول  تقدّمكما  - حْظُورلا مَ نراه: أنْ والذي

 دْقَ نَّهم: أَخْفِيفالتّ تعني قراءةُ إذْ هذا، أَجْلقد جاءتا قصدًا لِ راءتانالوجه، بل القِ

 شْديدالتَّ فجاءت قراءةُ صْر،بالنّ عْدالوَ خْلِفواأُ دْقَ نَّهمأَ بَالِهمبِ طَرَوخَ نُّ،الظّ نْهُممِ قَعوَ

 لَيْهمإِ لالمرسَ سَاوِرلم يُ كْذِيبعلى أنّ التّ لَالَتُهاحيث دَ نمِ قوِّيه،هذا المعنى وتُ تُؤكّدلِ

ې  ې  ې  چ كما قال تعالى:  ثْلُه،الرسل مِ فُوسإلى نُ خَلقد دَ لْبَ حَسْب،فَ

 [.214: قرة]الب چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  

 سيد قطب:  يقول

صورة رهيبة، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم  إنها

جيب يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يست

لهم إلا قليل، وتكر الأعوام والباطل في قوته، وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم 

ويبطش ويغدر.  يطغىالقليلة وقوتهم الضئيلة، إنها ساعات حرجة، والباطل يتفشى و

والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس في خواطرهم 

ذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟ تراهم كُذِبوا؟ ترى نفوسهم ك .الهواجس.

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر. 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى:
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 چۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو

الهول  صَوّرتَ نمِ شَعْريرةٍإلا وشعرت بقُ ،هذه الآية أو تلك[ ما قرأت 214]البقرة: 

 رْبالذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ، ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس، والكَ

نفس الرسول هذه الرجة، وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات،  رُجالمزلزل الذي يَ

وما يحس به من ألم لا يطاق. في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب، ويأخذ فيها 

في هذه اللحظة يجيء النصر  .الضيق بمخانق الرسل، ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة.

... چې  ې  ې  ى  ى ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې   ۋ   چحاسماً فاصلًا:  كاملًا

فتكون الدعوات هزلًا. فلو كان النصر رخيصاً لقام في  كي لا يكون النصر رخيصاً كذل

القليل. ودعوات الحق لا يجوز أن تكون  تكلفهكل يوم دعيٌّ بدعوة لا تكلفه شيئاً. أو 

ن عبثاً ولا لعباً. فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج، ينبغي صيانتها وحراستها م

 .(88)الأدعياء

أنّ الرسل  لتؤكّدما جاءت القراءتان في هذه الكلمة إلا  همن هذا إلى أنّ ونخلص

عليهم السلام قد أصابهم ما أصاب أيباعهم، من استبطاء النصر، وعدم مجيئه في 

الوقت التي توقّعوه، أو على الوجه الذي توهّموه، ويمكن أن تجري هذه النتيجة على 

 المشكلة.مثل هذه القراءات 

وصل إليه تدبّرنا ودراستنا للفرشيّات لا يسعف في ترجيح أو اختيار  فالذي

من قراءة في كلمة إنما هو لإعطاء  الحكمة في وجود أكثرَ نّأ يؤكّدقراءة على أخرى، بل 

القراءات في  دأنّ تعدّ نعتقد لهذا ،لله تعالى، لا إلى تكثير المحتملات المرادِ قِيقالمعنى الدّ

منه: إقصاء الاحتمالات التي قد تتبادر إلى الذهن،  صْدالكلمة الواحدة إنما القَ

                                                 

 .4/348، 17/1982مصر، ط -قرب، دار الشروق، القاهري سيد ،ظلال القرآن فِ( 88)
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كلام أهل  تَدبّرنَ يَنبه حِ شْعرنَ ادلالة واحدة، وهو ما كنّ يوالوقوف على معنًى واحدٍ ذ

 التوجيه.

 بين رَجِّحونما توصّلنا إليه من نتيجة يدفع عن المفسرين الذي كانوا يُ ولعلّ

التي ألصقها بهم مَن تتبّعهم في ذلك، وحَمَل عليهم لأجل ذلك  همةالقراءات التُّ

النصّ على أن المراد لله  ادواإنّ الذي يمكن فهمه من عملهم أنهم إنما أر لْالترجيح، بَ

 تعالى هو المعنى الذي تحمله واحدة من القراءتين لا أكثر، ولهذا نرى أنه ينبغي العودُ

ما وصلوا إليه من معنى القراءة التي  المتواترة، ودراسةُ راءاتمن الق وهإلى كلّ ما ردّ

ما وصل إليه بحثنا من نتيجة؛ فقد وجدنا كلامًا  صْداقرجحوها؛ لنقف على مِ

 ت،يرجحون بين القراءا همعنهم أنّ ممن ذاع الخبُر هماللطبري والزمخشري، وغير

ما كان يدعو  وهذا ،أنها بمعنًى واحد بين بعضها، وينصّون على فونيؤلِّ وَجْدناهمفَ

حيث كان يفضّل حمل معنى إحدى القراءتين على  ي،إليه أبو علي الفارس

 .(89)الأخرى

بعض  تضعيفالذي اشتهر عنه الترجيح بين القراءات، و -الطبري يقول

[ "واختلفت القرّاء 33]المدثر:  چئو  ئو  ئۇ  چ في توجيه  -(90)االقراءات المتواترة أحيانً

وبعض قرّاء مكة والكوفة  ،{أَدْبَرَ إِذْ}عامة قرّاء المدينة والبصرة  هفي قراءة ذلك، فقرأتْ

بمعنى، وذلك أنه محكيّ  ن..والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتا{دَبَرَ إذا}

في  مَيّزوالتفسير لم يُأهل ا : أنّخْرىوأُ ،عن العرب: قبح الله ما قَبِل منه وما دبر

                                                 

 .1/37الفارس ،  ،للقراء السبعة الحجة( 89)

: ألف  الدكتور لظيب عن القراءات المتواترة فِ مواجهة الطبري المفسر دفاع( هناك دراسة  ت عنوان 90)
أو رد  أو  د  جميع القرا ا  ااتواتري ال  تعرل لها الربري بنق عن من في القسم ال اني   دث..، يدالسع

أقوال الربري مناقشة علمية جاد ي، وافيت  لهحه  فوقد ناقش ااؤل ط  ا،وه  تسعة وثَانون موضعً  ،تضعيف
 (.199القضاي وآصرون، ص ،فِ علم القراءات مقدماتالقرا ا  افيتجاجا محتحما.)



عْنَويَِّةِ للِْقِراَءَاتِ القُرْآنيَِّة
َ
تَ وَاترَِة" نَظرَيَِّةُ الوَحْدَةِ الم

ُ
 "دِراَسَةٌ فِ تَ وْجِيهِ القِراَءاَتِ الم
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تفسيرهم بين القراءتين، وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك كذلك، لأنهما بمعنى 

 .(91)واحد"

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    چ  : قوله تعالى:الثاني المثال

 [.146]آل عمران:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

هذه الآية أكثر من كلمة فيها قراءات متواترة، والذي يعنينا منها كلمة  في

القاف وكسر  ضَمّكثير وأبو عمرو ويعقوب البصريان بِ نفقد قرأها "نافع واب ،{قَاتَلَ}

 .(92)الباقون بفتح الكاف والتاء بينهما ألف" وقرأَ ،التاء من غير ألفٍ

وهم أتباع النبّي،  ين،مّا إلى الربّيفإمّا أن يسند الفعل إلى النبي، وإ وعليه،

فمن رأى إسناده إلى النبي فإنه يصحّ عنده الوقف  قْف،وسيختلف لأجل ذلك الوَ

ومن أسنده إلى الربيين فإنه لا يرى  ،{ۓ     ڭ   }ثمّ يستأنف  ،{ۓ }على 

 ولهذا سيكون هنا أربعة احتمالات، مع كلّ قراءة احتمالان:  ،(93)ذلك

                                                 

يصرف  منتفسير قوله تعالى: } عندحيان،  أبو ،المحيط البحر، وانظر: 24/33 الطبري، ،البيان جامع( 91)
تغرب فِ عين  وجدهالقوله تعالى: } النيسابوري تفسير؛ 5/95[، 16عنه يومئذ فقد رحمه{ ]الأنعام:

؛ 11/49عند تفسير هذه الآية كذلك،  ،القرطبي،لأحكام القرآن الجامع؛ 5/208[، 86حمئة{ ]الكهف:
[، 222تقربوهنّ حتى يطهرن{ ]البقرة: ولا} :تفسير قوله تعالى عندعاشور،  ابن ،والتنوير التحرير

بِِهَْلِكَ  فأََسْرِ تفسير قوله تعالى: } عند الشنقيطي، ،القرآن بالقرآن إيضاحالبيان في  أضواء؛ 2/350
 .2/303[، 81لحجر:مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَ لْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرأَتََك{ ]ا قِطْع  بِ 

 ري،الشهرزو  ،الزاهر في القراءات العشر البواهر المصباح؛ وانظر: 2/182ابن الجزري،  ،النشر( 92)
 .2/619 ،المعاني من حرز الأماني إبراز؛ أبو شامة، 2/329

 ،البيان جامع ؛192-1/191،ه (1100)ت الأشموني ،والابتدا الوقفالهدى في بيان  منار( انظر: 93)
؛ 416-1/415 الزمخشري، ،الكشاف؛ 195-4/193 الحلبي، ،المصون الدر؛ 265-7/264الطبري، 

القيسي،  ،الهداية؛ 366-365ابن عطية، ص ،الوجيز المحرر؛ 2/316الطبرسي،  ،البيان مجمع
 =القرآن تفسير؛ 1/160الكلبي،  ،التسهيل؛ 9/22 الرازي، ،الكبير التفسير؛ 2/1145-1147
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 .ينوالثاني: أن يكون القاتل والمقتول هم الربي الأول

 والرابع: أن يكون المقاتل والمقتول هو النبي. الثالث

يخرج ما ذكره علماء التوجيه والإعراب والتعليل عن هذه الاحتمالات،  ولم

هـ(: " ورجّح 756)ت الحلبي السمينيقول  ،(94)بل مال بعضهم إلى المفاضلة بينها

: "وإذا قُتِلوا فكيف يُوصفون قال {وَهَنُواْ فَمَا}بعضُهم قراءةَ "قاتل" لقوله بعد ذلك: 

معناه: قُتِل بعضُهم، كما تقول: قُتل  نَّ: أوالجواب  بذلك؟ إنما يُوصف بهذا الأحياءُ، 

أعمُّ في  {تلقا}وقال ابن عطية: "قراءةُ مَنْ قرأ  ،بنو فلان في وقعة كذا ثم انتصروا

لأنه يدخُل فيها مَنْ قُتِل ومَنْ بقي، ويحسُنُ عندي على هذه القراءةِ إسنادُ  ؛المدح

 . (95)الفعلِ إلى الربِّيِّين، وعلى قراءة "قُتِل" إسنادُه إلى "نبي"

وأبلغُ في مقصودِ الخطاب، فإنَّ "قُتِل" يستلزم  ،: "بل "قُتِل" أمدحُ(96)الشيخ قال

 .(97)عكس" من غير ،المقاتلة

من هذه الاحتمالات، وترجيح بعضها على بعض كان لابدّ من  وللخروج

النظرة الشاملة في القرآن الكريم، والتي من خلالها تّم التوصّل إلى أنّ فعل القتل مسندٌ 

                                                                                                                   

 ،المعاني روح؛ 45-2/44السعود،  أبو ،العقل السليم إرشاد؛ 1/544ه (، 774ير )تابن كث ،العظيم=
 .4/83الألوسي، 

ابن  ،في القراءات السبع الحجة؛ 1/134ه (، 207الفراء )ت ،إعراب القرآن ومعانيه مشكل( انظر: 94)
-175صابن زنجلة،  ،القراءات حجة؛ 42-2/41الفارسي،  ،للقراء السبعة الحجة؛ 55ص ه،خالوي
؛ أبو شامة، 360-1/359 القيسي، ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف ؛176
-1/152 العكبري،ما منّ به الرحمن )أو: التبيان في إعراب القرآن(،  إملاء؛2/619 ،المعاني إبراز

153. 

 .366ابن عطية، ص ،الوجيز المحرر( 95)

 ( هو السمين الحلبي نفسه.96)

 .4/196الحلبي،  ،المصون الدر( 97)



َعْنَوطيَّةط لطلْقطراََ ا ط القُرْآنطيَّة
تـَوَاتطرَيو نَدرَطيَّةُ الوَفْيدَيط اا
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وجلّاها على  ،(98)هـ(728للربّيين، لا إلى النبيين، وقد بدأ بهذه الفكرة ابن تيمية )ت

ننقل كلامه غير  نحنو ،هـ( رحمهما الله1393قيطي )توجه الشيخ الشن أكمل

 لأنه قد أتى بما لا مزيد عليه من التحقيق. ؛منقوصٍ

 الشنقيطي: يقول

[، هذه 146]آل عمران:  الآية چھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  چ  تعالى: قوله

 الفاعل فيها أنْ نائبُ حْتَمَليُ ،بالبناء للمفعول {قَاتَلَ}الآية الكريمة على قراءة من قرأ 

 ضمير أصلًا، ويحتمل أن يكون نائبُ {قُتِل}وعليه فليس في  ،{رِبِّيُّونَ}يكون لفظة 

مبتدأ مؤخّر،  {رِبِّيُّونَ}و ،خبر مقدم {معه}الفاعل ضميراً عائداً إلى النَّبي، وعليه ف

 ،حاليةٌ بما بعده، والجملةُ صفُهوو ،قبله رفعلى الظّ هالابتداء به اعتمادُ غسوّ

وصفه بـ "القتل"  {نَبِيٍّ}إتيان الحال من النكرة التي هي:  غوسوّ ير،والرابط: الضم

 ظلماً، وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول.

في الآية إجمالًا، والآيات  نائب الفاعل المذكور يظهر أنّ الاحتمالين في وبهذين

غيُر مغلوب، بل هو غالب، كما صرّح تعالى بذلك في  لالقرآنية مبيِّنة أن النَّبي المقاتِ

تى  تي    چوقال قبل هذا:  ،[21]المجادلة:چ ثى  ثي  جح  جم  حجحم  چ  :هقول

 وأغلبُ ،[21]المجادلة: چخج   خح  خم  سج   چ: وقال بعدُ ،[20]المجادلة: چثج  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ ( في القرآن: الغلبة بالسيف والسنان، كقوله: الغَلَبةمعاني )

 چژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ 

ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  چ [ الآية، وقوله: 65]الأنفال:

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ : هوقول،[66]الأنفال: چۓ  ۓ  ڭ 

                                                 

 وما بعدها.  14/314هـ(، 728تيمية )  بنا ،الكبرى الفتاوى( اندر: 98)
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[، وقوله: 4-1]الروم:  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  ۈ

ڄ  ڄ  چ : قوله[، و249]البقرة: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  چ

 [، إلى غير ذلك من الآيات.12]آل عمران:  ،چڃ           ڃ 

ئۆ   چللغالب بقوله:  قَابلٌمُ سْمبل هو قِ ،تعالى أن المقتول ليس بغالب وبيّن

 تْلالقَ من هذه الآيات أنّ ضَح[، فات74َّ]النساء: چئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى 

 بأنَّ رَّحوصَ الِبٌ،له في أزله أنه غَ ضَىوقَ تَبَالله كَ لأنّ ل؛ليس واقعاً على النَّبي المقاتِ

 .لبغا المقتول غيُر

والبيان، وهي  جَّةبالُح لَبَة: غَسْمينالأنبياء على قِ لَبَةغَ العلماء أنّ قَحقَّ وقد

منهم  مِرُوالخصوص الذين أُ وهي ثابتةٌ نان،بالسيف والسِّ لَبَةثابتة لجميعهم، وغَ

 غالِبلم يُ هلأنَّ غْلوب؛ولا مَ ببالقتال ليس بغالِ ؤْمَرلم يُ نْمَ بالقتال في سبيل الله، لأنَّ

 الَبَهمغَ نْمَ غَلَبَتَهملَ شاملٌ الِبونغَ سُلَهرُ أنَّ تَبكَ هتعالى بأنَّ صْريحهفي شيء، وتَ

 جَّةبالُح غَلَبَتِهمأيضاً لِ لٌفي القرآن، وشامِذلك هو معنى الغلبة  بالسيف، كما بيّنّا أنّ

[ 51]غافر: چٿ  ٹ    ٹ چ الرسل المذكور في قوله:  صْرأنّ نَ بَيّنوالبيان، فهو مُ

 چے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ  الآية، وفي قوله:

منهم بالجهاد؛  مِرُوابالسيف والسنان للذين أُ لَبَةغَ صْرُنَ أنّه ،[172-171]الصافات:

 الغلبةخاصّ، و صْرنَ هالأنَّ صْر،النّ طْلَقمُ نْمِ خَصُّلهم أَ تَبَهاكَ هالتي بيّن أنَّ لَبَةالغَ لأنَّ

 الأعمّ بذلك الأخصّ. الغة: إعانة المظلوم، فيجب بيان هذ النصرلغة: القهر، و

ومن تبعه في  -رحمه الله  -ما قاله الإمام الكبير ابن جرير  أنَّ تعلمُ وبهذا

 أمورالرسول الم تْلقَ نْمِ انِعلا مَ هأنَّ من[، 51الآية]غافر:  چٿ  ٹچتفسير قوله: 

 : أنّأحدهماعلى أحد أمرين:  حْمَليُ ينئذٍحِ ،في الآية نْصُوصُبالجهاد، وأنّ نصره الَم

 تَلواينتقم منه، كما فعل بالذين قَ نْقتله مَ نْعلى مَ طلِّيُس بعد الموت، بأنْ نْصُرهالله يَ



َعْنَوطيَّةط لطلْقطراََ ا ط القُرْآنطيَّة
تـَوَاتطرَيو نَدرَطيَّةُ الوَفْيدَيط اا
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 سُل: حمل الرُّالثاني" عليهم، ونحو ذلك. خْتْنَصَّرمن تسليط "بُ عْيا،يحيى وزكريا وشِ

نبينا صلى الله عليه وسلم  صُوص[ على خ51ُ]غافر: چٿ  ٹ    ٹ چ في قوله: 

 لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: وأنه ،(99)وحده

بغير دليل من كتاب ولا  ،منه ر: أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادِأحدهما

معروف  هو المنصور بعيد جداً، غيُر لِينالمقتول من المتقاتِ بأنَّ كمسنة ولا إجماع، والح

على  سُلظاهر، وكذلك حمل الرُّ لَطالقرآن عليه بلا دليل غَ حَمْلفي لسان العرب، فَ

على عموم  الدالةُ جداً أيضاً، والآياتُ  عليه وسلم فهو بعيدٌنبينا وحده صلى الله

 لا نزاع فيها. ،الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرةٌ

النصر الذي هو في اللغة إعانة  طْلَقفي كتابه على مُ قْتَصِر: أن الله لم يَالثاني

ثى  ثي  چ  :لهغلبة بقو صْرُنَ للرسلِ المذكورَ ذلك النصرَ بأنّ رَّحبل صَ ظلوم،الم

عليك  رَّالآية، وقد رأيتَ معنى الغلبة في القرآن ومَ [21]المجادلة:چ جح  جم  حجحم  

ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې    چ مقابلًا للغالب في قوله: سْماًأنّ الله جعل المقتول قِ

 [.74]النساء: چئى 

ۉ  چ  بقوله جل وعلا: بْدِيلُهلا يمكن تَ سُلهوعد به رُ امَ تعالى: بأنَّ وصرَّح

ۉ                ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا            ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  

ثى  ثي  چ  قوله تعالى: [، ولا شكّ أن34ّ]الأنعام:  چئې  ئې  ئې  ئى

 فىنَ دْوقَ ،لها بَدِّللا مُ هابأنَّ حَالتي صرَّ ماتهمن كل ،[21]المجادلة:چ جح  جم  حجحم  

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  چ مغلوباً نفياً باتّاً بقوله:  كُونيَ المنصور أنْ نعَ وعلا جلَّ

ثى  چ سبب نزول قوله تعالى:  هـ( أن150َّ[، وذكر مقاتل )ت160]آل عمران: چ

                                                 

 . 21/400الظيان، الربري،  جامع( 3)
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 أنْ همحمد وأصحابُ يَظُنُّالناس قال: أَ عْضَبَ [: أن21َّ]المجادلة: الآية چ ثي  جح 

النَّبي  غْلِبُهملا يَ وفارسَ أنّ الرومَ العرب؟ زاعماً لَبُواكما غَ ،وفارسَ يغلبوا الرومَ

 وهو يدلّ على أنَّ ،(100)لكثرتهم وقوتهم، فأنزل الله الآية ؛صلى الله عليه وسلم

 رَاجُها،لا يمكن إخْ بَبصورة السَّ لأنَّ نَان؛بالسيف والسِّ لَبَةٌالمذكورة فيها غَ لَبةالغَ

خج   خح  خم   چ: وقال بعدُ ،[20]المجادلة: چتى  تي  ثج    چ: بْلَهقَ هله قولُ دَلُّويَ

 ...[21]المجادلة: چسج  

أنّ  عَيْتُملأمرين، وقد ادَّ حْتَمِل: قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور مُيلقِ فإنْ

"، لتصريحه بأنّ الرسل غالبون، النَّبيلا ضمير " ،{رِبِّيُّونَ} هأنَّ ىالقرآن دلّ عل

على أنّ نائب الفاعل ضمير  خَرأُ القرآن في آياتٍ والمقتول غير غالب، ونحن نقول: دلّ

ۅ  ۉۉ  چ  الرسل كقوله: عْضِبَ قَتْللتصريحه في آيات كثيرة بِ ؛"النَّبي"

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ   چ [، وقوله:87]البقرة: چې 

به على أنّ  تَدْلَلْتمما اسْ رْجِيحتَ جْهُوَ ما[ الآية، ف183َ]آل عمران: چژ  ڑ 

النائب ضمير النَّبي؟ فالجواب من ثلاثة  به على أنّ تَدْلَلْنَاعلى ما اسْ {رِبِّيُّونَ}ائب الن

 أوجه:

على الأعمّ،  قَدَّمبه، والأخصّ مُ تَدْلَلْتُمبه أخصّ مما اسْ تَدْلَلْنَا: أنّ ما اسْالأول

في خصوص  نَا: أنّ دليلَهفي الأصول، وإيضاحُ قَرَّرعامّ وخاصّ، كما تَ تَعارضولا يَ

ثى  چ  في قوله: رَبَّنَاتصديقاً لِ ،بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنّه غالب فيه مِرَنبّي أُ

 مْوالبيان، أَ جَّةفي الُح الَبَةتلك المغَ كانتْأَ سواءٌ ،[21]المجادلة:چ ثي  جح  جم  حجحم  

 تْلِعلى قَ لَّتالتي دَ هذا؛ لأنّ الآياتِ نْمِ فيما هو أعمُّ لِيلُكُمبالسيف والسنان، ودَ

                                                 

 .. 3/335هـ(، 150مقات  بن سليمان )  ،مقاتل تفسير( 3)
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في غير جهاد، كما  هأنَّ رُهاظاهِ لْبَ هَاد،في خصوص جِ هعلى أنَّ دُلَّبعض الرسل، لم تَ

 وّضِّحهيُ

الثاني: وهو أنّ جميع الآيات الدالّة على أنّ بعض الرسل قَتَلَهم أعداء  الوجه

 زاعِالنِّ وْضِعإلا مَ قَاتَلَة،في غير جهاد ومُ بِياءَهم،بني إسرائيل أنْ قَتْلِفي  لُّهاكُ ،الله

 .حْدَهوَ

تتفق عليه آيات  {رِبِّيُّونَ}الثالث: أنّ ما رجّحناه من أنّ نائب الفاعل  الوجه

 مفي أفصح لغاته، ولَ اللسان العربيِّ قْتَضىفيه على مُ بْسالقرآن اتفاقاً واضحاً، لا لَ

 إذنْ قَتْلُهفَ ،لذي لم يُؤْمَر بالجهادا ىعل لمنه آيتان، حيث حَملْنا الرسول المقتو تَصادمتَ

 لِللرسُ كَمَإلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأنّ الله حَ ؤَدّيفيه، ولا يُ كَاللا إشْ

بها  مِرَوهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أُ غَالَبَة،لا تكون إلا مع مُ لَبَةُوالغَ لَبَة،بالغَ

 فيه. غَلَبَفي شيء لَ

كثيراً من الأنبياء  " لصار المعنى: أنَّالنَّبيالفاعل ضمير " نائبُ بأنّ لْناقُ ولو

 مِن}بقوله:  لمميزةا {وَكَأَيِّن}عليه صيغة  كما تدلُّ رْب،الَح يْدَانفي مَ تِلُواقُ لِينالمقاتِ

 نَاقِضٌمُ رْبفي ميدان الَح لِينالمقاتِ بِيَاءالأنْ نَمِ الكثيَر دَهذا العدَ الأعداءِ تْلُوقَ ،{بِيٍّنَّ

" في الغلبة" عْنىمَ رْفْتوقد عَ  چثى  ثي  جح  جم  حجحم  چ لقوله:  ريَحةًصَ نَاقَضَةًمُ

 .مالغالب، كما تقد غيَر تولأنّه تعالى بيّن: أنّ المق رَفْتَالقرآن، وعَ

 هبعضُ يُصَدِّقلِ نْزِلَأُ بعضاً، ولكنْ عْضُهبَ يَضْرِبَلِ نْزِلأُ االكتاب العزيز مَ وهذا

وأنّه لم  ،{رِبِّيُّونَ}على أنّ نائب الفاعل  واضحةً لَالَةًأنّ القرآن دلّ دَ ضَحبعضاً، فاتَّ
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 اجُ،والزجّ ،(101)بَيْرٍجُ بنُ وسعيدُ البصريُّ به الحسنُ كما جزمَ هَاد،في جِ رسولٌ قْتَليُ

قوال العلماء، بالقرآن، لا بأ في هذا الكتاب البيانُ صْدُناوقَ ،واحدٍ وغيُر ،(102)رَّاءُوالفَ

 .كَرْنَاما ذَ حَرجَّ نْمَ ولذا لم ننقل أقوالَ

سبب النزول  أنّ نْ" مِالنَّبيالعلماء كون نائب الفاعل ضمير " به بعضُ حرجَّ وما

صلى الله عليه  -محمد تِلَ: قُاحَصَ ائحَالصَّ : أنّزُولهانُ بَبَعلى ذلك؛ لأنّ سَ دُلّيَ

[ يدلّ على ذلك، 144]آل عمران: چڇ  ڇ   ڇ   چ چوأنّ قوله:  (103)-وسلم

[ يدلّ على أنّ الربّيّين 146]آل عمران: چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ وأنّ قوله:

 لُّهكُ . فهو كلامٌالآية چڭ  ڭ  ۇ    ۇ چلما قال عنهم:  لوالأنّهم لو قُتِ تَلوا؛لم يُقْ

 عليها. عَوَّللا مُ رْجِيحاتوتَ ،ساقط

 تْلِقَ كْرذِ عْيِينالنزول لو كان يقتضي تَ فيه: أنّ سببَ زُولبسبب النُّ فَالترجيحُ

 ( جارية على خلافِالمفاعلة) نَبصيغة الماضي مِ {قَاتَلَ}الجمهور  قراءةُ تْالنَّبي لكانَ

 ظاهرُ چچ  ڇ  ڇ   ڇ  چبقوله:  يحالسقوط كما ترى، والترجِ وهو ظاهرُ عَيِّن،المتَ

لا  ،أصلًا سْبَةٍنِ قُوععلى وُ بها لا يدلُّ لَّقبأداة الشرط، والمعَ لَّقانعَالسقوط؛ لأنّهما مُ

 .يْرُهابها غَ رَجَّححتى يُ لْباًإيجاباً ولا سَ

                                                 

، 1/360هـ(، 516)  الظغوي ،التنزيل معالم، 1/428هـ(، 450اااوردي )  ،والعيون النكت: اندر( 1)
، 1/432هـ(، 671القرمبي )  ،لأحكام القرآن الجامع، 1/520هـ(، 542ابن عرية )  ،الوجيز المحرر

 .1/1264هـ(، 775عادل )  ابن اللباب،

. وقد 1/237هـ(، 207الفرا  )  ،القرآن معاني، 1/475هـ(، 311الزجاج )  ،القرآن وإعرابه معاني( 2)
 ت النظي ، ت علت أتظاعءم.رج را أن  القت  واقع عل

هـ(، دراسة و قيل: سعد بن 277)  من سنن سعيد بن منصور التفسير، 7/269الربري،  ،البيان جامع( 3)
 . 3/1095عظد الله بن عظد العزيز آل حميد، وقد ن   علت هد ي ضعف ، 
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نبيّهم صلى الله عليه وسلم في ذلك  جَدْناوَ رِالأمْ في نفسِ نظرنا إلى الواقعِ وإذا

كالشمس في  سُقُوطُه چڭ  ڭ چبقوله:  التَّرْجيحُولم يَمُت، و لالوقت لم يُقْتَ

ٺ  ٺ   چ والكسائي: مْزةحَ قراءةُ قُوطِهعلى سُ طْعيّقَ دليلٍ عْظَمرابعة النهار، وأَ

 نَمِ الأفعالِ [، كل191ّ]البقرة: چٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 عدلا ألف بب {قَتَلُوكُمْ فَإِن}المتواترة فيها:  بْعِيةوهذه القراءة السَّ تَال،القِ نَلا مِ تْلالقَ

لا  تُوللأنّ المقْ ؛أفتقولون هذا لا يصحّ ،{فَاقْتُلُوهُم}( القَتْلماض من ) عْلٍالقاف فِ

وهو معنى مشهور في اللغة  عْضَكم،بَ تَلُواقاتِلِه؟ بل المعنى: قَ قَتْلِأنْ يُؤمر بِ مْكنيُ

على البعض كما لا  تْلالقَ قُوعيعنون: وُ تَلْنَاهم،وقَ تَلُونَايقولون: قَ ة،العربي

 كلام الشنقيطي. انتهى.(104)يخفى

تعالى من القراءتين  اللهيظهر لكلّ منصفٍ أنّ مراد  –كذلك  -هذا المثال من

هو: رفع الاحتمال الذي قد يسبق إلى الذهن؛ من أنّ المقتول هو النبّي، فالآيات 

وتأكّد منه أنّ  المشابهة، والآثار، وسبب النزول، واللغة، كلّ ذلك عزّز هذا الفهم،

القتل واقعٌ في أتباع الأنبياء، لا على الأنبياء، وبهذا تكتمل العبرة، ويتمّ الدرس الذي 

أراد الله تعالى تعليمه لأصحاب النبّي صلى الله عليه وسلّم، ومن يأتي بعدهم إلى يوم 

 القيامة.

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ    گ  گ  چ  : قال تعالى:الثال  المثال

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ہ     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ہ  ہ  ہ  ھ       ھ   ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 [.18 - 11: افات]الص چۈ  ۈ  ۇٴ

                                                 

 .250-1/247 ،محمد الأم  الشنقير  ،البيان فِ تفسير القرآن بالقرآن أضواء(  104)
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فقد  ،[12]الصافات:چڱ    ڱڳ  چفي قوله تعالى:  القراءات

حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ بِضَمِّ التَّاءِ،  فَقَرَأَ" ،{عَجِبْتَ }اختلف القراء العشرة في كلمة 

وبناءً على هذا الخلاف في حركة التاء، يكون لدينا الوجوه  ،(105)وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا"

 المحتملة الآتية:

 .(106): بفتح التاء: ويكون الخطاب فيه للنبّي صلى الله عليه وسلّمالأول

العَجَب فيه منسوبٌ للمتكلّم، وقد اختلف : بضمّ التاء: ويكون الثاني

 ،(107)الموجّهون في تقدير المتكلِّم، فمنهم من جعله إخبارًا من الله تعالى عن نفسه

 ،(108)ومنهم من جعله إخبارًا عن النبّي صلى الله عليه وسلّم، وذلك بتقدير )قل(

 .(109)ومنهم من جعله إخبارًا عن المؤمنين واحدًا واحدًا

ننعم النظر في هذه الاحتمالات نجد الإشكال واقعًا في الاحتمال الثاني؛  وحين

 نوهو: أن يكون العجب منسوبًا إلى الله تعالى، ولرفع هذا الإشكال أطال الموجَّهُو

                                                 

 .2/356ابن الجزري،  ،فِ القراءات العشر النشر(  105)

 ( وهحا القول موجود في ك   ما سيأتي ذكره من ااراجع ال  وج ءت قرا ي الضم . 106)

، 408الأزهري، ص ،القراءات معاني، 302-301ابن صالوي ، ص ،فِ القراءات السبع الحجة( اندر:  107)
 حجة، 437هـ(، ص399ابن غلظون )  ،فِ القراءات التذكرة، 54-6/53، الفارس  ،للقراء السبعة الحجة

 إبراز، 375هـ(، ص603ابن صالوي  )  ،القراءات السبع وعللها إعراب، 606ابن زنجلة، ص ،القراءات
-9/6087متح  بن أبي مالب القيس ،  ،إلى بلوغ النهاية الهداية، 2/385أبو هامة،  ،المعاني من حرز المعاني

 ،المحي  البحر، 26/323هـ(، 606الرازي )  ،الغيب مفاتيح، 1573ابن عرية، ص ،الوجيز المحرر، 6088
 .12/74الألوس ،  ،المعاني روح، 9/295الحلبي،  ،المصون الدر، 9/94هـ(، 745أبو فييان ) 

 .9/295 لبي،الح ،المصون الدر، 9/6088القيس ،  ،الهداية، 437ابن غلظون، ص ،التذكرة(  108)

 .2/223 القيس ، ،عن وجوه القراءات الكشف(  109)
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ليؤكّدوا أمرين  ،(110)النّفَس في هذا المقام، وجاءوا بأدلّة من القرآن والحديث الشريف

 اثنين:

 الله تعالى من الأمور الدالّة على الانفعالات، : أنّ ما ينسب إلىالأول

ما يليق بالله تعالى، دون  إلىوالسخرية، والمكر، والعَجَب، يجب صَرْفُها  ،كالاستهزاء

 مقارنتها بما يكون من الخلق منها.

: أنّ ما نسب إلى الله تعالى منها هو من باب الجزاء، بمعنى أنّه مجازٌ عن أنّ الآخر

 هل أن يُتَعَجّب منه لا أن يكون محلاًّ للسخرية.هذا الفعل يستأ

 

 

                                                 

وما بعدها، وقد  9/94أبو فيي ان،  ،المحي  البحروما بعدها،  26/323الرازي،  ،الغيب مفاتيح( اندر:  110)
ظءر  صعوبة توجي  القرا ي علت هحا الوج  من صنل كنم الألوس ، في  قال: وقرأ حمزي والتحساك  وابن 

..وأولت القرا ي بأن ذلك من باب الفرل أي لو كان العجب مما .بتا  ااتتحلم« عجظت»سعدان وابن مقسم 
ي   يجع  تعا  كأن  تينتحاره لحالهم يعدها أمرا غريظا ل ي ظت ل  يجوز عل   لعجظت من هحه الحال أو الت ي

سظران  العجب منءا،  علت الأول تتحون اتستعاري تخييلية تم يلية كما في قولهم: قال الحاكط للوتد لم تشقني  قال 
في أم ال  الحم   وااشءور ،لسان الحال نامل بتححا وس  من يدقني، وعلت ال اني تتحون متحنية وتخييلية كما في نح

علت النزم  يتحون مجازا مرسن  يرم  العجب علت اتستعدام وهو رؤية الش   عديما أي بالغا في الحسن أو 
بالغا الغاية في القظح، وليس استعدام الش   مسظوقا بانفعال يحص  في الروع   القظح، وااراد هنا رؤية ما هم علي

أبو فييان: يؤول علت  وقال هتحال،التأوي  ااحكور ت يحسم مادي اتي مشاهدي أمر غريب كما توهم ليقال:  ن نع
أن  صفة  ع  يدءرها الله تعا  في صفة ااتعجب من  من تعديم أو  قير فيتى يصير الناس متعجظ  من   ااعت ب  

وقال متح  عجظت من ضنلتءم وسو  نحلتءم وجعلتءا للناظرين  يءا و يما اقترن  ا من هرع  وهداي متعجظا، 
ظْتَ وعل  بن سليمان: ضمير  للنبي علي  الصني والسنم والتحنم بتقدير القول أي ق  ب  عجظت، وعندي لو  عَجط

قدر القول بعد ب  كان أفيسن أي ب  ق  عجظت، والحي يقتضي  كنم السلف  ن العجب  ينا انفعال يحص  
ب وهو في الله تعا  بمعت يليل لحات  عز وج  للنفس عند الجء  بالسظب ولحا قي :  ذا ظءر السظب بر  العج

 (.75-12/74 ،المعاني روحهو سظران  أعلم ب   ن يعينون ااراد واجلف يعينون.)
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 ما فيها وجدنا الآتي: رناتأمّلنا سياق الآيات، وتدبّ وإذا

الله عليه وسلّم بقوله تعالى:  للنبّي صلى اببدأت بخط ت: أنّ الآياأولًا

 .{فَاسْتَفْتِهِمْ}

 .{نَعَمْ قُلْ} كذلك بتلقينه الحجّة: ختمت: أنّ الآيات ثانيًا

: أنّ الجدال مع منكري البعث والنبوّة فيما بين الاستفتاء وتلقين الحجّة، ثالثًا

 صلى الله عليه وسلّم. لنبّيكان مع ا

إلى النبي صلى الله  لتاءيمكنُ أنْ نَحْمِل نسبة العجب على القراءة بضمّ ا فلهذا

حمل  وسلّم، ويكون منسجمًا مع سياق الآياتِ، رافعًا لذلك الإشكال الذي عليه

 .(111)بعض الموجّهين على ترجيح قراءة الفتح على قراءة الضم

المعنى على القراءتين: أنّ النبّي عليه السلام قد جال في خاطره العَجَبُ  ويصير

يقول الله تعالى له:  الثانيةمن تلك الآيات الناطقة بعظمة الخالق وقدرته، وفي القراءة 

ات الناطقة بقُدْرة الله على البعث، ومِنْ قل يا محمّد: أنا قد عجبتُ من تلك الآي

ما عَلِمْتم أنّ مَن قَدرَ على البَدْء قادرٌ على الإعادة، فتكون القراءة  إنكاركم له، بَعْدَ

بالفتح إخبارٌ من الله تعالى عن حال نبيّه عليه السلام، والقراءة بالضمّ: توجيه له بأنْ 

 .أعلماللوم. والله تعالى يُظْهِر هذا العجب بين يدي الله ولا يخشى 

الاحتمال الثالث: فهو بعيد؛ لأنه لم يسبق للمؤمنين ذكر، ولم يوجّه لهم  وأمّا

بالتبع فلا غضاضة في ذلك، بأنْ يُحْمَل الخطاب على كلّ من يصحّ  االخطاب ابتداءً، أمّ

 له أنْ يُخاطَب به.

  

                                                 

 .2/384( اندر: معاني القرآن، الفرا ،  111)
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 الخاتمة
النتائج التي وصل إليها بما  أن تّم هذا البحث بحمد الله، يمكن إجمال أهمّ بعد

 يلي:

: أنّ عِلم توجيه القراءات لا يُرادفه في المعنى إلا "علم معاني القراءات"، أوّلًا

 وباقي المرادفات لا تدلّ على "التوجيه إلا بقيد".

تعدّد القراءات يمكن حمله على معنىً واحد، تُصْرف إليه  نّ: أثانيًا

 الاحتمالات الأخرى.

التقيّد بالأصول المنضبطة في "توجيه القراءات"، والسعي إلى تحصيل  : أنّثالثًا

صحيحة، ومبنيّة على أسسٍ  جيه"الشروط الواجب توفّرها في الموجِّه" يجعل نتائج التو

متينة لا يَعْتَريها الوَهْن، بل تزداد التوجيهات الناتجة عنها صلابة كلما مَرَّت عليها 

 ان.الَأعْين وأدَارَتْها الَأذْه

: أنّ التقيّد بالخطوات المنهجيّة في التوجيه يعين على بناء التوجيه لبنة لبنة، رابعًا

 علىويمنع من دخول المحتَمِلات، بِغَضِّ النظر عن صور التوجيه وأشكاله، ثمّ هو يُعِين 

ويجعل العلاقة وثيقة بينهما، فلا معنى للتوجيه إذا لم  لتفسير،توظيف التّوْجِيه في ا

 لموجّه نُصْب عينيه المعنى الذي سَتَحْمِله الآية عند تفسيرها بناءً على هذا التوجيه.يضع ا

: أنّه لا اختلاف في مناهج الموجّهين من حيث المضمون، وإنّما هو في خامسًا

 الخطوات الإجرائيّة، ولهذا وجدْنا مناهجهم تكاد تتطابق في أكثر الأحيان.

في "التطبيق العملي لتوجيه القراءات"، ظهر لنا : أنّه من خلال ما قدّمناه سادسًا

صِدْقُ: أنّ القراءات المختلفة تحمل معنى واحدًا لا أكثر، ولهذا كانت نظريّة دراستنا 

 "الوحدة المعنويّة للقراءات القرآنية".
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أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ونسأل الله العافية، وصلى الله  فإن

 يّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، والحمد لله ربّ العالمين.وسلّم وبارك على نب

 
 المراجع فهرست

أبو شامة، أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل  ،المعاني من حرز الأماني إبراز [1]

هـ( تحقيق: شرف، جمال الدين محمد، دار الصحابة 665بن إبراهيم )ت

 .م1/2009مصر، ط -للتراث، طنطا

في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي،  الإبهاج [2]

بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية،  علي

 هـ.1/1404لبنان، ط -بيروت

شهاب الدين أحمد بن محمد بن  فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، إتحاف [3]

 –دار الكتب العلمية، بيروت  رة،مهالدمياطي، تحقيق: أنس  نيعبد الغ

 م.1/1998لبنان، ط

هـ(، 911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن )ت ،في علوم القرآن الإتقان [4]

تحقيق: القيسية، محمود أحمد، الأتاسي، محمد أشرف سيد سليمان، مؤسسة 

 م.1/2003الإمارات العربية المتحدة، ط -النداء، أبو ظبي

ه(، تحقيق: د. عبد المهيمن 444عمرو الداني )ت أبو ،السبعة للقرآن الأحرف [5]

 ه.1/1408طحان، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط

هـ(، 465ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري )ت ،في أصول الأحكام الإحكام [6]

 .1/2005مصر، ط -تحقيق: عثمان، محمود حامد، دار الحديث، القاهرة
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أبو السعود، محمد بن محمد بن  ،العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد [7]

لبنان،  -وتهـ(، دار الكتب العلمية، بير982مصطفى العمادي )ت

 م.1/1999ط

 –هـ(، دار صادر، بيروت 538محمود بن عمر الزمخشري)ت ،البلاغة أساس [8]

 م.1/1992لبنان، ط

ابن سراج، محمد بن سهل النحوي البغدادي، تحقيق:  ،في النحو أصول [9]

 م.3/1988لبنان، ط-بيروت لرسالة،مؤسسة ا الفتلي، عبد الحسين،

ه(، 1393محمد الأمين الشنقيطي )ت ،البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء [10]

 م.1993مصر، ط/ -مكتبة ابن تيمية، القاهرة

صبري  القراءات القرآنية دراسة في تاريخ القراءات واتجاهات القراء، إعجاز [11]

 م.1/1998ط مصر، -الأشوح، مكتبة وهبة، القاهرة

الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  خير الأعلام، [12]

 م. 2002/ 15لبنان، ط-هـ(، دار العلم للملايين، بيروت1396)ت

 764خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، )ت  ،العصر وأعوان النصر أعيان [13]

 هـ(

)أو: ، جميع القرآنما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في إملاء [14]

(، العكبري، عبد الله بن الحسين بن عبد الله في إعراب القرآن التبيان

 هـ(.616)ت

ه(، 745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي )ت ،المحيط البحر [15]

 -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1/1993لبنان، ط
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هـ( 794بن عبد الله الزركشي )ت درمحمد بن بها ،رآنفي علوم الق البرهان [16]

 م.1/1981أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط دتحقيق: محم

هـ( أحمد بن 463بغداد، للخطيب البغدادي )ت تاريخ بغداد وذيوله، تاريخ [17]

لبنان، -علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1996-هـ1/1417دراسة وتحقيق: عطا، مصطفى عبد القادر، ط

(، مؤسسة التاريخ ـه1393محمد الطاهر بن عاشور )ت ،والتنوير التحرير [18]

 م.1/2000لبنان، ط –العربي، بيروت 

الشريف، حازم عارف، وهي في الأصل دروس  ،انيدودراسة الأس خريجالت [19]

هـ، وقام بطباعتها 1419ألقاها في جامع عبد العزيز بن باز بمكة المكرمة صيف 

 خالد بن خلف الشريف، وهذه الطبعة الثانية.

هـ(، دار 741الكلبي، محمد بن أحمد بن جزي )ت ،لتنزيللعلوم ا التسهيل [20]

 م.2/2007لبنان، ط -تالكتب العلمية، بيرو

تحقيق: الهاشمي، التهامي  ي،الدان ،في اختلاف الرواة عن نافع التعريف [21]

 م.1/1982الإمارات، ط -الراجي،مطبعة الفضالة

هـ(، تحقيق: نصر الدين 816علي بن محمد الجرجاني الحنفي )ت ،التعريفات [22]

 م.1/2007مصر، ط -تونسي، شركة القدس، القاهرة

هـ(، 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل الدمشقي )ت ،القرآن العظيم تفسير [23]

السعودية،  -سوريا، دار السلام، الرياض -دار الفيحاء، دمشق

 م1/1994ط

الرازي، محمد بن عمر القرشي  ،الغيب فاتيحالكبير المسمى م التفسير [24]

 م.2/1997لبنان، ط -ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت606)ت
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بن الحسن  محمدمى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري المس تفسير [25]

المغرب،  -ضاءه(، دار النشر المغربية، الدار البي782)ت سابوريالقمي الني

 م.1/1996ط

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي  مقاتل بن سليمان، تفسير [26]

ن، لبنا –هـ(، تحقيق:فريد، أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت 150)ت

 م.2003-هـ 1424/ 1ط

عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  أبومن سنن سعيد بن منصور،  تفسير [27]

هـ(، دراسة وتحقيق: آل حميد، د. سعد بن عبد الله بن عبد 227الخراساني )ت

 م.1997 -هـ  1/1417دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط ز،العزي

الحربي، عبد  ،وإعرابًا امشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيًر توجيه [28]

 م.1/2003السعودية، ط -العزيز بن علي، دار ابن حزم، الرياض

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  ،البيان عن تأويل القرآن جامع [29]

ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمود 310الآملي، أبو جعفر الطبري )ت

 .م 1/2000لبنان، ط -محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت

هـ(، دار 671القرطبي )ت نصاريمحمد بن أحمد الأ ،لأحكام القرآن الجامع [30]

 م.1/1985لبنان، ط –إحياء التراث العربي، بيروت 

 ،القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة دراسة تحليلية حجة [31]

هشام سعيد محمود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  نعيمي،ال

  .1/2005ط

هـ(، تحقيق: 403ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد )ت ،قراءاتال حجة [32]

 م.5/2001لبنان، ط -مؤسسة الرسالة، بيروت د،سعي فغاني،الأ
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هـ(، تحقيق: 370ابن خالويه، الحسين بن أحمد )ت ،السبع لقراءاتفي ا الحجة [33]

 م.2/2007لبنان، ط -المزيدي، أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيروت

الغفار  بدع نالفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد ب ،للقراء السبعة الحجة [34]

 م.1/2001لبنان، ط -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت377)ت

: تحقيق الحموي، علي بن عبد الله الأزراري، ،الأدب وغاية الأرب خزانة [35]

 م1/1987لبنان، ط -الهلال، بيروت ومكتبةشعيتو، عصام، دار 

السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد  ،المصون في علم الكتاب المكنون الدرّ [36]

ه(، تحقيق: علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، 756الدايم )ت

 م.1/1994لبنان، ط -بيروت

سمير شريف استيتية، ضمن  ،غيالبلاغة بحث في أصول التفكير البلا روافد [37]

العلامة الأستاذ الدكتور فضل حسن  إسلامية وعربية مهداة إلى دراساتكتاب 

 م.1/2003الأردن، ط -دار الرازي، عمان ،عباس بمناسبة بلوغه السبعين

الألوسي، محمود البغدادي  ،المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح [38]

 م.1987م1لبنان، ط -هـ(، دار الفكر، بيروت1270)ت

 الرياض.-اني، مكتبة المعارفمحمد ناصر الدين الألب ،يفةالضع السلسلة [39]

هـ(، 273ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت ابنابن ماجه،  سنن [40]

 عيسىفيصل  -دار إحياء الكتب العربية  فؤاد،تحقيق: عبد الباقي، محمد 

  البابي الحلبي.

ه(، مكتبة ابن 458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي )ت ،الكبرى السنن [41]

 باز، مكة المكرمة.
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عبد القادر محمد منصور، دار  ،في القراءات العشر لغة وتفسيًرا وأسرارًا الشامل [42]

 م.1/2006سوريا، ط -الرفاعي للنشر، دار القلم العربي، حلب

سعد، محمود توفيق،  ،الذهب دراسة في البلاغة القرآنية شذرات [43]

 م،1/1992ط

الأردن،  –هـ(، دار عمار، عمان 440)ت للمهدويالهداية  شرح [44]

 م.1/2006ط

 يحصبيالقاضي عياض بن موسى ال ،بتعريف حقوق المصطفى الشفا [45]

لبنان،  -هـ(، تحقيق: حسين عبد الحميد نيل، دار الأرقم، بيروت544)ت

 م.1/1995ط

بديع  ه(، تحقيق: إميل393بن حماد الجوهري )ت إسماعيل الصحاح، [46]

لبنان،  -يعقوب ومحمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1/1999ط

محمد بن  ابن حبان المسمى بـ )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان( صحيح [47]

 -الرسالة، بيروت ؤسسةأحمد التيمي البستي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، م

 م.2/1993ط ان،لبن

محمد بن إسماعيل البخاري  ،البخاري، مع فتح الباري لابن حجر صحيح [48]

لبنان،  -هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن باز، دار الفكر، بيروت256)ت

 م.1/1993ط

هـ(، دار 261مسلم بن الحجاج القشيري )ت ،مسلم بشرح النووي صحيح [49]

 م.1/1987لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
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حمد محمد، بحث الخراط، أ ،المسلمين باللغة العربية خدمةً للقرآن الكريم عناية [50]

 . islam.com-http://www.alهـ، 1421لندوة 

كتاب: بحوث في  ضمن،موفق السرّاج ،والعلل في الرد على النحاة العوامل [51]

 العربية لمجموعة من العلماء، الناشر: اتحاد كتاب العرب.

محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري،  ،النهاية في طبقات القراء غاية [52]

هـ ج. 1351هـ(، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام 833)ت

 برجستراسر.

 سمالحراني أبو العباس، ق يةأحمد بن عبد الحليم بن تيم ،الكبرى الفتاوى [53]

 /م.1لبنان، ط -التفسير، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت

، 17/1982مصر، ط -الشروق، القاهرةسيد قطب، دار  ،ظلال القرآن في [54]

4/348. 

هـ(، دار الفكر، 817محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، )ت ،المحيط القاموس [55]

 م1/1995لبنان، ط -بيروت

 ني،المتواترة وأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآ القراءات [56]

 -الحبش، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، أم درمان محمد

 م.1996هـ،1416السودان، 

هـ(، مكتبة 1422محمد سالم محيسن )ت ،وأثرها في علوم العربية القراءات [57]

 م.1984-هـ1/1403ط اهرة،الق-الكليات الأزهرية

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  ،الأدلة في الأصول قواطع [58]

 لبنان. -(، دار الكتب العلمية، بيروت489)ت 
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مبحث في توهم مخالفة بعض الآيات للمشهور من  ،النحوية والقراءات القواعد [59]

 جامعة اليرموك. -قواعد النحو والعربية، ياسر الشمالي، كلية الشريعة 

راهيدي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الخليل بن أحمد الف ،العين كتاب [60]

 م.1/2003لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت

البقاء أيوب بن  أبو ،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لكلياتا كتاب [61]

محمد المصري، مؤسسة  -موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش 

 م.1998 -هـ 1/1419لبنان، ط –بيروت  -الرسالة 

هـ(، دار الكتب العلمية، 538الزمخشري، محمود بن عمر )ت ،الكشاف [62]

 م.1/1995لبنان، ط -بيروت

القيسي، مكي بن أبي  ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف [63]

تحقيق: رمضان، محيي الدين، مؤسسة الرسالة،  1هـ(،437)ت البط

 م.1987 ان،لبن -بيروت

بن إبراهيم الثعلبي  د، أحمد بن محمالثعلبي ،والبيان عن تفسير القرآن الكشف [64]

هـ(، تحقيق: ابن عاشور، الطاهر، دار إحياء التراث العربي، بيروت 427)ت

 م. 2002 -، هـ 1422/ 1لبنان، ط –

أبو البقاء، محب الدين عبدالله بن الحسين بن  ،في علل البناء والإعراب اللباب [65]

-الإله، دار الفكرهـ(، تحقيق: النبهان، د.عبد 616عبدالله العكبري )ت

 م.1995-هـ1/1416دمشق، ط

محمد بن مكرم ابن منظور، الأفريقي المصري، دار صادر،  ،العرب لسان [66]

 ،دت1لبنان، ط/ –بيروت 



 سليمان محمد الدقور، و محمد مجل  ربابعة

 

486 

اختلف رسمه من الكلمات القرآنية في المصاحف العثماني جمع ودراسة  ما [67]

يت، المجالي، محمد خازر، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكو ،وتوجيه

هـ، مارس 1425السنة التاسعة عشرة، العدد السادس والخمسون، محرم 

 م.2004

هـ(، دار الكتب 538الطبرسي، الفضل بن الحسن بن الفضل )ت ،البيان مجمع [68]

 م1/1997لبنان، ط -العلمية، بيروت

دار الفكر،  ،الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع [69]

 هـ.1/1412لبنان، ط -بيروت

ابن عطية، عبد الحق بن عطية الأندلسي  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر [70]

 م.1/2002لبنان، ط -هـ(، دار ابن حزم، بيروت541)ت

محمد بن محمود حوا، المكتبة الشاملة، الإصدار  ،إلى علم القراءات المدخل [71]

 الثالث.

 (ahmedbezoui@yahoo.frأحمدالضاوي،فسير،أهل السنة في الت مذهب [72]

تحقيق:  ،هـ(207الفراء، يحيى بن زياد )ت ،إعراب القرآن ومعانيه مشكل [73]

 م.1/2006مصر، ط -الشعباني، محمد بن عيد، دار الصحابة، طنطا

المبارك بن الحسن بن  الشهرزوري، العشر البواهر، تالزاهر في القراءا المصباح [74]

مصر،  -هـ(، تحقيق: غزال، عثمان، دار الحديث، القاهرة550أحمد )ت

 م1/2007ط

الفيومي، أحمد بن علي  ،المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح [75]

 لبنان. -المقري، المكتبة العلمية، بيروت
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هـ(، تحقيق: 370أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري )ت ،القراءات معاني [76]

 م.2/2010لبنان، ط –أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، إبراهيم بن السري بن سهل، 311الزجاج )ت ،القرآن وإعرابه معاني [77]

 م. 1988 -هـ  1408/ 1لبنان، ط-عالم الكتب، بيروت

بن عبد الله بن منظور  زياديى بن هـ(، يح207)ت لفراءا القرآن، معاني [78]

وآخرون، دار المصرية للتأليف  وسف،الديلمي، تحقيق: النجاتي، أحمد ي

 مصر، الطبعة: الأولى. –والترجمة 

هـ(، تحقيق: الصابوني، 338النحّاس، أحمد بن محمد )ت ،القرآن معاني [79]

 هـ.1/1409مكة المرمة، ط -محمد علي، جامعة أم القرى 

الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءٍ من كتاب  معجم [80]

تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  ،السيد نور الدين الجزائري

 هـ.1412/ 1المدرسين بقم، ط

أحمد بن فارس بن زكريا بن فارس، تحقيق: أبي عمر،  ،مقاييس اللغة معجم [81]

 م.1/1994ن، طلبنا –شهاب الدين، دار الفكر، بيروت 

سعد الخطيب،  دالخطيب، أحم ،القرآني في ضوء اختلاف القراءات المعنى [82]

 www.tafsir.netالتفسير والدراسات القرآنية،  لشبكةإهداء من المؤلف 

محمد سالم محيسن، دار الجيل،  ،في توجيه القراءات العشر المتواترة المغني [83]

 .2/1988ط مصر، -ةلبنان، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهر -بيروت

صفوان  اوودي،الأصفهاني، الراغب، تحقيق: د ،ألفاظ القرآن مفردات [84]

لبنان،  -سوريا، الدار الشامية، بيروت -عدنان، دار القلم، دمشق

 م.2/1997ط
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والقضاة، أحمد مفلح،  ،شكري، أحمد شكري ،في علم القراءات مقدمات [85]

 م.2/2009الأردن، ط –ومنصور، محمد خالد، دار عمار، عمان 

الأشموني، أحمد بن عبد الكريم  ،الهدى في بيان الوقف والابتدا منار [86]

هـ، ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد، الأنصاري، زكريا بن محمد 1100)ت

الكتب  (، تحقيق: العدوي، شريف أبو العلا، دار926السنيكي )ت

 م.2002-هـ1/1422بيروت، ط-العلمية

 نِإِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الَأزْهَرِ ب ،من كتاب السياق لتاريخ نيسابور المنتخب [87]

هـ(، تحقيق: حيدر، خالد، دار الفكر، 641أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ العِرَاقِيُّ )ت

 هـ.1414لبنان،سنة النشر -بيروت

الجزري، محمد بن محمد بن محمد  ابنبي، المقرئين ومرشد الطال منجد [88]

 م.1999-هـ1/1420بيروت، ط-الكتب العلمية ارهـ(، د833)ت

يوسف بن تغرى بردى  دى،ابن تغرى بر ،الصافي والمستوفى بعد الوافي المنهل [89]

المصرية العامة  ئةهـ(، تحقيق: أمين، د.محمد محمد، الهي874بن عبد الله )ت

 للكتاب.

أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي  في أصول الشريعة، الموافقات [90]

 م.1/1991ط ن،لبنا -العلمية، بيروت لكتبهـ(، دار ا790المالكي )ت

الكويت، الطبعة -وزارة الأوقاف الكويتية ،الفقهية الكويتية الموسوعة [91]

 هـ(.1427-1404)من

هـ(، مكتبة 1420بن خليل القطان )ت مناعالقرآن على سبعة أحرف،  نزول [92]

 م.1/1991مصر، ط -وهبة، القاهرة
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هـ(، دار 883ابن الجزري، محمد بن محمد )ت ،في القراءات العشر النشر [93]

 ه 1/1998لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت

هـ(، مجموعة 437القيسي، مكي بن أبي طالب )ت ،إلى بلوغ النهاية الهداية [94]

جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،  ة،رسائل جامعي

 م.1/2008ط

هـ(، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد 764الصفدي )ت ،بالوفيات الوافي [95]

-الله، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت

 م.2000 -هـ1/1420لبنان، 

دار  ،الجمل، محمد أحمد ،البلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة الوجوه [96]

 م.1/2009الأردن، ط-عمان ان،الفرق
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Abstract. This research examines the theory of "meaning unity" in the Qur'anic readings. It also 
investigates the meaning of tawjih al-Qira'ah (adjustment of the Qur'anic reading). The research also 

explains the meaning of the terms Qur'anic reading, narration and way of reading and their alternatives.  

The research reaches the conclusion that the alternative term that can be used for the adjustment of 
the Qur'anic readings is (the meaning of the Qur'anic reading), other alternatives do not mean tawjih but 

with confinement. The research discusses the foundations of tawjih, its conditions and possibility, 

scholars' approaches and practical methods towards it. The research applies the theory of meaning unity 
in the Qur'anic readings on three examples. It is therefore combines theory and practice.       
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 فضل القرض بالنسبة إلى الصدقة الأحاديث الواردة في

 جمع ودراسة
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القــرا ان ــ  مــ  ال ــلم للع ــلم  أ واـــيم مــ   بــفاأ اباــس،  للىــ  مــا   ــل   لن ـــبة إ  البحصصث.  ملخصص 

 الصدقة؟ هل هف    ل م  الصدقة،  م  ن  ولى النصف م  الصدقة،  م هف صدقة؟ 
 ردت في هذا العنى  حاديـ،، ننا لتاـا الدرا ـة  لنقـد العصـل ولـى مـنا، اخـدت ،  الصـ  الدار ـة إ  

  ن  قصـى مـا نلىـ   ن يلىـفن   ـل   لن ـبة إلياـا  ،حدي، في نف يل  جر القرا ولى  جـر الصـدقة ن  لا يصح 
  ن  جره نصف  جر الصدقة.

 

 

 

 

 

  


